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  الإهداء
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 د    د  

  الخطــة

  المقدمـة
  

رحمة للعالمين - الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه المبعوث 
  ....دوعلى آله وأصحابه الطيبين أما بع

     فمن فضل الإسلام على البشرية أن جاءها بمنهاج قويم في تربية النفوس 
والأجيال وتكوين الأمم، وبناء الحضارات، وإرساء قواعد اد ومن المعروف 
أن كل ذلك لا يتأتى إلا من النواة الصغيرة للمجتمع وهي الأسرة، فإذا 

الأمة الصغيرة، فيها تعلم صلحت صلح اتمع، وإذا فسدت فسد اتمع فهي 
النوع الإنساني أفضل أخلاقه الاجتماعية فلا أمة بدون أسرة، وحيث إنه لا 
يوجد نظام أولى الأسرة رعايته واهتمامه كما أولى الإسلام الأسرة اهتمامه، 
فشملها بتوجيهاته وبيان كل ما يتعلق ا منذ قيامها ونشأا، فبين القواعد 

 نشأة الأسرة على أسس سليمة صحيحة، ترفع من مستواها السليمة التي تكفل
  .وتوثق علاقتها برا

     فالأسرة أساس اتمع الإسلامي فلذلك استحقت إحاطة القرآن ا،  
  .وبيان سبل رعايتها وحفظها،  ودوام استمرارها واستقرارها

  

  :خطة البحث
  

  .ةوتشمل هذه الخطة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتم
  

  :تبدأ المقدمة وفيها
  .تعريف عام بعنوان البحث  -



 

 
 

 ه    ه  

  الخطــة

 .أسباب اختياره -
 .أهدافه -
 .أهميته -
 .المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة -
 . الدراسات السابقة -
  

  :أهمية البحث
  

  .دراسة موضوعية) معالم الأسرة في القرآن الكريم ( إبراز موضوع  .1
رشاد احتوى على كل أسباب  حيث إنه كتاب هداية وإ- تعالى -خدمة كتاب االله  .2

 .السعادة الإنسانية
بيان أن هذا الموضوع لم يطرح بصورة موضوعية مستقلة من قبل وإنما جاء الحديث عنه  .3

 .في ثنايا كتب الشريعة الإسلامية وكتب التربية الإسلامية
ء تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها حيث إنه يتناول موضوعاً لم يكتب فيه العلما .4

 .رسالة علمية محكمة من قبل
تنبع أهمية الدراسة كوا تبحث في معالم الأسرة المسلمة التي تعد اللبنة الأولى للمجتمع إذ  .5

  .بصلاحها يكون صلاح اتمع وبفسادها يكون فساده
  

  :أسباب اختياري لهذا البحث
  

لفت انتباهي  كثرة وجود كثير من الآيات في القرآن الكريم التي تبين معالم الأسرة فقد  .1
 - الأبناء – الوالدان – الزوجة –الزوج ( الآيات التي تحتوي على هذا الموضوع مثل 

 )الخ ....
 .قلة من تناول هذا الموضوع بصورة موضوعية مؤصلة من القرآن بجميع جوانبه .2
 .سوء فهم بعض الناس للحكمة الأساسية في تنشئة الأسرة وأهدافها .3



 

 
 

 و    و  

  الخطــة

 .ت التي تواجههم في الأسرة وعدم المقدرة على حلهاعجز الناس أمام المشكلا .4
 .ابتغاء الأجر والثواب في الدنيا والآخرة من أجل خدمة كتاب االله تعالى .5
 .إضافة دراسة جديدة للمكتبة الإسلامية في التفسير الموضوعي يستفيد منها طلاب العلم .6

  

  :أهداف البحث
  

ناس فلا يفهم الحكمة الأساسية من إظهار المفهوم الحقيقي للأسرة حيث يخلط بعض ال .1
  .الأسرة

 –الزوج ( الوقوف على آراء العلماء في حقوق وواجبات أفراد الأسرة وواجبام  .2
 ). الوالدان – الأبناء –الزوجة 

ة للأسرة المسلمة من خلال عرض نماذج مختلفة للأسرة في العصر بيان الصورة المشرق .3
 .النبوي وما بعده

 .دل على الأسرة دراسة موضوعيةدراسة الآيات التي ت .4
 .توظيف هذا البحث في الدعوة إلى االله عز وجل .5
 .فتح آفاق جديدة للدارسين تتناول جوانب مختلفة للأسرة .6
بيان الأسرار الإلهية المودعة في القرآن من أجل تحقيق سعادة الأسرة والمحافظة على دوامها  .7

 .واستمرارها واستقرارها
  

  :منهجي في البحث
  

  .لآيات المتصلة بموضوع  الأسرة جمع ا .1
 .وضع عنوان لكل مجموعة من الآيات التي تبحث في جزئية واحدة .2
 .توثيق الآيات القرآنية الواردة في البحث بعزوها إلى سورها مع ذكر رقم الآية .3
بيان معاني الآيات ، وذلك بما تتضمنه من إشارات وإيحاءات مرتبطة بحاجات العصر  .4

 .الحاضر ومشكلام



 

 
 

 ز    ز  

  الخطــة

ستخراج معاني الألفاظ التي تدل على الأسرة من كتب اللغة وبيان الصلة  بين هذه ا .5
 .الألفاظ، ثم ربط هذه الألفاظ والموضوع القرآني

 .بيان معاني الآيات من الكتب القديمة والحديثة للتفسير قدر المستطاع .6
هه استخلاص الدلالات والعبر واللطائف من الآيات، وبيان مواطن الاستدلال ووج .7

 .والتركيز على الدلالات ذات البعد الاجتماعي، والإنساني
 .الاطلاع على الدراسات والأبحاث القرآنية التي لها  صلة بالموضوع .8
الاطلاع على الدوريات، والنشرات المعاصرة لإثراء هذا البحث وربطه بالواقع المؤلم  .9

 .الذي نعيشه
 .لعلماء عليها من مصادرها الأصليةتخريج الأحاديث التي وردت في البحث ونقل أحكام ا .10
ة، وتوثيق ذلك من يبالترجمة للأعلام غير المشهورة، وكذلك التعريف بالأماكن الغر .11

 .المراجع المتخصصة مع تحديث المعلومات
التفسير من كتب السنة بما يدعم موضوعي حسب التقسيمات المذكورة في الخطة  .12

 .باعتبارها شارحة للقرآن الكريم
 

  :سابقةالجهود ال
  

 لأن صلاح الأسرة وتنشئتها الصحيحة هو ؛     هذا موضوع مهم يمس اتمع الإسلامي
صلاح اتمع المسلم، ولقد بذلت وسعي لأقف على جهود السابقين فيما كتب من مواضيع 

 البحث فيها في هذا ذات صلة بموضوعي وفيما اطلعت لم أجد بحثاً مستوفياً الأهداف التي أريد
، فقد بحثت في مكتبة الجامعة، ثم أرسلت لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الموضوع

الإسلامية، ونقبت عبر الإنترنت وقد حصلت في النهاية على هذه القائمة من الأبحاث التي 
ذكر في عنواا لفظة الأسرة، ووجدا تختلف عما أريد البحث فيه فقد بحثت هذه 

  :تلفة، وهيالموضوعات الأسرة من جوانب مخ
 جامعة الأزهر، رسالة –الأسرة المثالية في ضوء القرآن والسنة، عمارة نجيب محمد مرسي  .1

  .م1973دكتوراة 
القيم الخلقية المستنبطة من قصص النساء في القرآن الكريم ودور الأسرة في غرسها في  .2



 

 
 

 ح    ح  

  الخطــة

 .م2004 جامعة أم القرى، – كوثر محمد رضا الحسيني الشريف –نفوس الفتيات 
صطلحات الأسرة في القرآن الكريم، دراسات تأصيلية، لغوية، دلالية، فادية مصطفى م .3

 .م2004محمود العبيني جامعة اليرموك، ماجستير، 
التربية الاقتصادية في القرآن الكريم وتطبيقاا في الأسرة والمدرسة، سعد بن هاشم بن  .4
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 
  تكوين الأسرة في الإسلام 

  

  :تعريف الأسرة لغة واصطلاحاً: أولاً
  

ة الرجل ورهطه الأدنون، وسميت ذا الاسم لما فيهـا          ير هي عش  : تعريف الأسرة لغة  
  .من معنى القوة، حيث يتقوى ا الرجل
  رس المكلل والرماح وجمعه أُضيداء والبصسرة الحوالأسرة الدرع الحصينة، ويقال الأ

 مطرد وهو الحبس وهو الإمساك ومن ذلك        الهمزة والسين والراء أصل واحد، وقياس     : وأسر
  . وكانوا يشدونه بالقيد وهو الإسار،الأسر

9 ( : - تعالى - والأسر شدة الخلق كما قال      8 7 6 5  4  3 2
< ;   .)28:الإنسان  ( ): 

  .)1(اس البول وبالضم احتب
  :اصطلاحاًالأسرة 

ن الكريم، ولكـن جـاءت      آ في القر  صريحاًلفظها  الأسرة مفهوم واسع وشامل، ولم يرد       
 ا، ولقد عمرادفاسب منظورهم لـذلك التخـصص،   بحف كل علماء تخصص معين الأسرة ر

  :فلقد عرفها علماء الاجتماع بما يلي
ومـن   ")2(هواجب استقرار اتمع وتطـور    هي الجماعة الإنسانية التنظيمية المكلفة ب     " -1

  : ما يليمفردات الأسرة في القران الكريم

                            
المعجم الوسيط   و، العلمية   دار الكتب - )4/22 (- جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاريـ لسان العرب لانظر  )1(

وانظـر أسـاس    ،) م1972 -هـ 1392  (–دار التراث العربي  - )1/17 (-  وأحمد حسن الزيات،قام بإخراجه إبراهيم مصطفى  
 - معجم مقاييس اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا انظر  و،   بيروت –  دار الصادر  - 112 ص -  االله الزمخشري  رالبلاغة لـ جا  

 . )م1991 -هـ 1441( لبنان – بيروت –الجليل دار  - 395ص
 . 43 ص- ائلي لـ مصطفى الخشاب علم الاجتماع الع ) 2(
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  :  على الأسرة في معظم سياقها ومن ذلكتدل) أهل( وردت كلمة :أولاً
b ( : -تعـالى  -قال    - أ  a  ` _  ^  ] \  [ Z  Y X  W V U

e d  c(  )  على الزوجةوالأهل في هذه الآية دالة  )7:النمل.  
µ ¶ ( :  -تعـالى  -قال    - ب  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸( )كلمة أهليكم ) 6:التحريم
 .دالة على الزوجة والأولاد

  )83:الأعراف( )0 1 2 3 4 5 6 7( : -تعالى - قال  - ج
  .دالة على أقرباء الرجل المقيمين معههي هنا 

Y ( :  -تعالى –ال  ق - د  X  W V U T  S  R  Q  P  O  N
e d c b a `  _ ^  ] \  [  Z( )دالة في هذه الآية هي ) 35:لنساءا

  .على معنى أوسع في القرابة
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ( : - تعالى-   قال-ـه

? > =  < ;  : علـى  : دالـة   هي في هذه الآية )123:الأعراف( )9 
  .المقيمين في المدينة أو البلد

  :ا يأتي مومن ذلك بمعنى القرابة والأسرة، (1) )عشيرة( وردت كلمة: ثانياً
لتدل على القرابـة    ) 214:الشعراء( )R Q P O( : - تعالى - قال  - أ

  .المقربة
S R (:  -تعـالى  -قال    - ب  Q  P  O  N  M L K

 ^ ]  \ [ Z Y X  W V  U T
m l  k j i h  g f e  d c b a  ` _( 

  .لتدل على القرابة البعيدةجاءت هنا ) 24:التوبة(

                            
 ).4/568( -انظر لسان العرب لابن منظور ، عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون، وقيل هم القبيلة، والجمع عشائر)  1(
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¼ ½ ¾ ¿ Á À( : -  تعـالى  - قال  - ج  » º ¹ ¸  ¶ µ( 
  .لتدل على الزوج بمفردهجاءت هنا ) 13:الحج(

   :ومن ذلكبمعنى الأسرة، )1( )رهط(وردت كلمة: ثالثاً
Q P O N M L K J I H G (:  -  تعالى- قال  - أ  F  E D

X  W  V  U T S R( )91:هود(.  
c ( : -  تعـالى  - قال  - ب  b a `  _ ^ ] \  [ Z  Y

i h g  f e  d( )92:هود(. 
  2.وكلاهما بمعنى الأسرة

هـي الوحـدة   :"أـا    الأسرة اصـطلاحا ب    أن تعرف الباحثة  يمكن  ومن خلال ما سبق     
 في  الأسرة".  وهي التي يتم عن طريقها حفظ النوع الإنساني كله         ، الأولى في اتمع   الاجتماعية

 علاقة زواج شرعي وما ينتج عن هذا الزواج مـن           ارجل وامرأة تربط بينهم   :  أبسط صورها 
  .)2( ."أبناء

  

  :أصل الأسرة: ثانياً
  

ن الكريم أصل الأسرة في كثير من آظهر القر ألأسرة هي النواة الأولى في اتمع، ولذلك        ا
È Ç ( : - تعالى -الآيات القرآنية حيث قال       Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Ë Ê É( )ثار القدرة في تكوين المياه آفي هذه الآية استدلال  دقيق على    ) 54:الفرقان
ضاع، ومن أعظمها دقائق الماء الذي خلـق منـه          وجعلها سبب حياة مختلفة الأشكال والأو     

 سبب تكوين النسل للبشر فإنه      التي هي  نطفة الإنسان    يأشرف الأنواع التي على الأرض، وه     
  . البشر هو الإنسانبيكون أول أمره ماءً ثم يتخلق منه البشر العظيم والمقصود 

   . لأولئك وبنوة لتلك الأخوةة وأخوة وبنوةوالنسب لا يخلو من أبو

                            
 - لـسان العـرب لابـن منظـور     ، انظر   قوم الرجل وقبيلته وتطلق على ما دون العشيرة من الرجال، ولا يكون بينهما امرأة             :  الرهط)  1(
)7/305(.  
 ) .م1992 / 2ط (- دار الوفاء للطباعة  - 18 ص-علي عبد الحليم محمود . تربية الناشئ المسلم لـ د)  2(
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ا بين المرء وبين قرابة زوجه وأقاربه من العلاقة وهو آصرة تقوم بالإضـافة  لمهو اسم  : والصهر
صاهر : إلى ما تضاف إليه، فصهر الرجل قرابة امرأته، وصهر المرأة قرابة زوجها، ولذلك يقال          

  )1(. اًفلان فلان

  .)39:القيامة( ) £{ ~ � ¡ ¢( نآونظيره في القر
Ù Ø × Ö ( :يضاً أ –تعالى – وقال       Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú( 
  .)11:فاطر(

خلق أصلكم مـن    :  والتقدير على هذا  ،  -عليه السلام    -دم  آعني في الآية القرآنية     المو
أي زوج  : قـال ) ثم جعلكم أزواجا   (،بائكمآأي التي أخرجها من ظهور      ) ثم من نطفة  (تراب  
ى ولا  نثوما تحمل من أ   ( .فالذكر زوج الأنثى ليتم بقاء الدنيا إلى انقضاء مدا        . كم بعضاً بعض

أي جعلكم أزواجاً فيتزوج الذكر بالأنثى فيتناسلان بعلم االله، فلا يكون حمل            ) تضع إلا بعلمه  
ولا وضع إلا واالله عالم به، فلا يخرج شيء عن تدبيره، وكل إنسان كُتب عمره كم هو سـنة،    

من نقص عمره يوم، نقص     : هخرآكم هو ساعة، ثم يكتب في       وكم هو يوماً،    و هو شهراً،    كم
  .)2( شهر، نقص سنة، حتى يستوفى أجله

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ( : - تعالى-قال و
ñ ð ï î í ì ë  ê é è  ç æ å ä ã â á à ß  Þ Ý Ü( 

  .)11:فاطر(
لعمر الطويل يعلمه عنده في الكتـاب الأول،        أي ما يعطي بعض النطف من ا      : "قال ابن كثير  

ن الطويل العمـر في     عائد على الجنس لا على العين لأ      في عمره   ير  ضموما ينقص من عمره ال    
  (3) ." لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس- تعالى -الكتاب وفي علم االله 

ن، وكذلك  آد كثيراً في القر   تتردوهي  وأيضاً في ذلك إشارة إلى النشأة الأولى من التراب          
                            

وانظر تفسير القاسمي ،  تونس– دار سحنون -) 54،56،57ص/9ج (- انظر التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر بن عاشور ) 1(
 . دار إحياء الكتب العربية - )4585-4584ص/12ج (-المسمى محاسن التأويل 

 -م2/2002القاهرة ط- دار الحديث -) 7/611 (-انظر  الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ) 2(
 ).5/246(وانظر الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي ، هـ 1423

 /1ط( –  دار البيان الحديث- )2/511(  -  الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقين العظيم للحافظ عماد الدين أبيآتفسير القر  )3(
 ) .م2002-هـ 4231
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  . فيه، والنطفة عنصر فيه الحياةةالنطفة، والتراب عنصر لا حيا: ه إلى أول الحمل وأصلالإشارة
والمعجزة الأولى هي معجزة هذه الحياة التي لا يعلم أحد كيف جاءت ولا كيف تلبست               

 مشهودة، لا مفر من     بالعنصر الأول، وما يزال هذا سراً مغلقاً على البشر، وهو حقيقة قائمة           
ة حك القدير دلالة لا يمكن دفعها ولا المما       ييمواجهتها والاعتراف ا، ودلالتها على الخالق المح      

  )1( .فيها
 تبين بداية خلق الإنسان الذي هو أساس الأسرة حيـث وهي  ونظائر هذه  الآيات كثيرة      

% &(  :- تعالى -قال   $ # "  ! + * ) ( '  / . - ,( 
  .)22-20:سلاتالمر(

  .)8:السجدة( )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ©( :وقال أيضاً

v( :أيضاًوقال   u t s  r q  p( )37:القيامة(.  
وبذلك يظهر لنا جلياً واضحاً أصل الأسرة التي هي أصل اتمع، والتي هي في أساسـها        

في بطـن  مما يشير إلى المرحلة الأولى التي يمر ا الجنين  ) النطفة(خرىمن ماء مهين، وفي آيات أُ     
ويشير إلى أصل الإنسان، ولا تعارض بـين هـذه الآيـات            ) التراب(أمه، وفي آيات أخرى     

القرآنية فكلها تشير إلى بدء خلق الإنسان والذي تتكون وتبدأ منه الأسرة، فكـل الآيـات                
  .تكلمت عن مرحلة من مراحل نشأة الإنسان

  

  :الأسرة في التاريخ / ثالثاً
  

  .تاريخ هي أسرة آدم سرة كانت في الأول أ     
$ % & ' ) ( * + , - . (:  - تعالى -قال   # " !

? >  = < ; : 9  8 7 6  5 4 3 2  1 0 /( 
  .)30:البقرة(

     والمعنى اذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة، واقصص على قومك، ذلك أنه خـالق في                
ت الملائكة من فعل    فاستعجب،  الأرض خليفة يخلف االله في تنفيذ أحكامه فيها، وهو آدم           

                            
 ) .م1992-هـ 1412 (– دار الشروق -) 2922ص/25-19ج (-انظر في ظلال القرآن  بقلم السيد قطب )  1(
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االله تعالى حيث إن البشر يسفكون الدماء ويقومون بالبغي والاعتداء، والملائكة يسبحون بحمد             
  .االله ويعظمونه، فاالله رد عليهم بأنه يعلم ما لا يعلمون

ومن بعده أصبح ،      ويلاحظ مما سبق أن أول أسرة كانت على الأرض هي أسرة آدم         
  . بعد جيل بعد قرن وجيلاً قرناًالناس يخلف بعضهم بعضاً

Z ] \ [ ^ _ `( : - تعالى -قال   Y  X W V  U T  a
n  m l k j i  h  g f  e d  c b( )27:المائدة(.  

وهـي  . يأخذ هذا النص في بيان بعض الأحكام التشريعية الأساسية في الحياة البـشرية            
 بمنهج االله وشـريعته وحمايـة       الأحكام المتعلقة بحماية النفس والحياة في اتمع المسلم المحكوم        

النظام العام وصيانته من الخروج عليه، وعلى السلطة التي تقوم عليه بأمر االله، في ظل شـريعة     
االله، وعلى الجماعة المسلمة التي تعيش في ظل الشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي، وحمايـة              

  .)1(جتماعي كله على شريعة االله المال والملكية الفردية في هذا اتمع، الذي يقوم نظامه الا
وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة ذه الأمور الجوهرية في حياة اتمع هذا الدرس، مـع              

التي تكشف عن طبيعة الجريمة وبواعثها في النفس البشرية،         ) بقصة آدم (تقدمة لهذه الأحكام    
لعقـاب لفاعلـها،   كما تكشف عن بشاعة الجريمة وفجورها، وضرورة الوقوف في وجهها وا      

  )2(.ومقاومة البواعث التي تحرك النفس للإقدام عليها
 والتي تم القضاء على أحد عناصرها       وفي هذا يظهر أن أول أسرة كانت أسرة آدم          

  .بجريمة القتل، ومن ذلك يظهر أنه يجب المحافظة على الأسرة لأا نواة اتمع الأولى

                            
 ).497ص/3ج (- انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،)873ص/6ج (- انظر الظلال لسيد قطب ) 1(
 . مكتبة مصر للطباعة-) 50ص/3ج (-تفسير القرآن العظيم لابن كثير   ) 2(
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 
  نشأة الأسرة

  

  :ةَطبالخ: المبحث الأول
  : واصطلاحاًتعريف الخطبة لغةً: المطلب الأول

  

استلطاف بفعل أو قول  والخطبة بكسر الخاء، وهي فعل الخاطب من كلام وقصد      :طبة لغة الخ
  .بةطْاب كثير التصرف في الخطَّبة، ورجل خطْ وخباًطْبها خطُخخطبها ي: يقال
الرجل الذي يخطب المرأة، ويقال أيضاً: طبوالخ :1( .طبه وخطيبته التي يخطبهاهي خ(  

موعظة، والحديث في الناس ) طبةخ(طلب الرجل من قوم الزواج منهم، وبضم الخاء    : وهي تعني 
  . وإرشاداًبياناً
طْالخوكلها تدور حول محور واحدلها عدة تعريفات :ة في اصطلاح الفقهاءب :  
1- 2(".إظهار رغبة الزواج من امرأة خالية من الموانع :" ة بكسر الخاءطبالخ(  
 المدخل إلى عقد النكاح وهي في ذاا عقد ابتدائي لإعـلان القبـول بـالزواج مـن                 " -2

 )3(".الطرفين
  .)4( "وعد بالزواج وليس بعقد وان تمت باتفاق الطرفين" -3

                            
وانظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لـ إسماعيل بن ،  بيروت - دار صادر -) 360ص/1ج (-  انظر لسان العرب لابن منظور )1(

 عربي -وانظر المعتمد قاموس عربي ، )م1984-هـ1404( – بيروت - دار العلم للملايين -) 121ص/1ج (-حماد الجوهري 
 بيروت - دار المشرق -186 ص- وانظر المنجد في اللغة والأعلام ،)م2000-هـ1421 ( – بيروت - دار صادر -152ص
  .م 1986 - لبنان -

 .م1979 – القاهرة – مطبعة الأمانة – 43 ص– لعبد الرحمن عبد الخالق –   الزواج في ظل الإسلام )2(
 لقانون الأحواواج والطلاق وما عليه العمل في انظر فقه الز، 43 ص-  دار الفكر -ن عبد الخالق ل الإسلام لـ عبد الرحمظالزواج في  )  3(

 – )م2006-هـ1427(  - دار النشر العلمي- جامعة الشارقة - الجبوري ية وعبد االلهخماجد أبو ر. الشخصية الإماراتي د
  .19ص

 -م 2001/ط( – لبنان - بيروت- دار الفكر - 55 ص-عبد الرحمن الصابوني .  مشكلاا في ضوء الإسلام لـ دنظام الأسرة وحل)  4(
 .)1ط/هـ1422
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طْالخة اصطلاحاًب :  
عقد ابتدائي لإعلان القبول بـالزواج مـن        :"لخطبة وهو خلص إلى تعريف شامل ل    أويمكن أن   

  ".ع من الموانخطوبةالطرفين بشرط خلو الم
  

  : الخطبة وحدودهاالحكمة من: المطلب الثاني
 

 أي التي يثاب فاعلها ولا يأثم -ننالتي هي وعد غير ملزم بالزواج من الس   الإسلام جعل الخطبة    
هما، بدايات التعارف وبدايات التوافق والحب تيتى يتحقق لزوجي المستقبل ، ولعائل ح -تاركها

  .بينهما، الأمر الذي سيؤدي إلى الانسجام والسعادة مستقبلاً
والأحاديث لم تحدد مدة الخطبة أو كيفية إعلاا ، وإنما الأمر متروك لتقدير الطرفين حـسبما                

 لا يخالف نظام الإسلام،      صحيحاً ليه الصالحون عرفاً  تقتضيه الظروف والأحوال، وبما تعارف ع     
فقد تكون لمدة عدة أيام أو عدة أسابيع، أو أشهر، أو سنوات، وقد يكون الإعلان في محـيط                  
العائلة، وقد يتسع ليشمل الأقارب والأنساب والجيران أو المعارف والأصحاب والزملاء، بما            

  .ةيحقق المصلحة والسعادة ويمنع الضرر والتعاس
هنا ويتم التعارف ما أمكن على نسبة توافق الطباع وأسلوب التفكير، والتعامل والتـصرف،              

 ، فيحدث التلاقي أو عكسه،      هفهي تمكن كلا الخاطبين من الوقوف على أخلاق الآخر وطبائع         
  . إلى أساس متينفإذا كان الأول تم الزواج مستنداً

 قبل وقوعه وهذا فيه مـن  غير موفقمن زواج مى الزوجان ت الخطبة، وحأيوإذا كان الآخر   
  .المصلحة ودفع المفسدة الكثير

K J I ( : -  تعالى - قال  H  G F E  D C B  A @  ?  > =
V U  T S  R Q  P O N  M L [ Z Y X W 

m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \  n
p o(  )235:البقرة(.  

وإن ،  مثل أن يقول إني أريـد التـزويج  ة بالخطب  التعريض والمعنى من الآية القرآنية السابقة هو     
  .ولوددت أن تيسر لي امرأة صالحة. النساء من حاجتي
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؛ لأن االله يعلم أن هـذه   ولا تلميحاً  كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح ا لا تصريحاً         
أصله،  وقد أباحها االله لأا تتعلق بميل فطري، حلال في           ،الرغبة لا سلطان لإرادة البشر عليها     

 والإسلام ،مباح في ذاته، والملابسات وحدها هي التي تدعو إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه            
يلحظ ألا يحطم الميول الفطرية إنما يهذا، ولا يكبت النوازع البشرية وإنما يضبطها، ومـن ثم               

بة، أو أن    الخط اينهى فقط عما يخالف نظافة الشعور وطهارة الضمير، فلا جناح في أن تعرضو            
ففي .  على الزواج قبل انقضاء العدة     تكنوا في أنفسكم الرغبة، ولكن المحظور هو المواعدة سراً        

هذا مجانبة لأدب النفس، ومخالفة لذكرى الزوج، وقلة الاستحياء من االله الذي جعل العـدة               
ولذلك  )1(. بين عهدين من الحياة، وكذلك الهدية إلى المعتدة جائزة، وهي من التعريض            فاصلاً

  .أجاز الشرع نظر الخاطب إلى خطيبته
  

 
 والخطيبة إلى خطيبها من الخاطب إلى خطيبته    من كل  أحاديث كثيرة في جواز النظر       تقد ورد ل

  :منهاإليها و الحكمة من النظر وبينت
  لا، :أنظرت إليها؟ فقال ما رواه المغيرة بن شعبة، حيث خطب امرأة فقال له النبي  -

  .)2( )ري أن يؤدم بينكماه أحنانظر إليها فإ (فقال 
على أقوال كثيرة يمكن   إليه   النظر    ما يباح   في اومع وجود هذه الأحاديث إلا أن العلماء اختلفو       

  :بيان أهمها على النحو التالي 
  . الوجه والكفين وهو قول الأكثرينجواز النظر إلى: القول الأول -1

وا ذلك بأن رؤية الوجه     السابق إلا أم قيدوها بالوجه والكفين، وعلل        بالنص اوقد استدلو      
 .قق الحكم من النظر، إذ النظر إليها يعرف بجمال المرأة ومحاسنهاوالكفين، تح

 .دمين، وهو قول الحنفيةجواز النظر إلى الوجه والكفين والق: القول الثاني -2
 )3(.ول الأولعللوه بما علل به الق وقد     

لقدمين  كالوجه والرأس والرقبة واليدين وا     جواز النظر إلى ما يظهر غالباً     : القول الثالث  -3

                            
،  وانظر تفسير ) 256-255ص/1ج (-، وانظر الظلال لسيد قطب ) 161ص/2ج (- للقرطبي – انظر الجامع لأحكام القرآن ) 1(

 .هـ 774  المتوفى -ة مصر للطباعة  مكتب-) 335ص/1ج(القرآن العظيم لابن كثير
  . وصححه الألباني)1087( حديث –) 3/397 (- باب النظر للمخطوبة - كتاب النكاح-رواه الترمذي )  2(
 . الأردن - دار العدوي - 21 ص-محمود السرطاوي .  انظر الأحوال الشخصية الأردني لـ د ) 3(
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 بالنص السابق وأولوها وفق مذهبهم وعللـوا    ، واستدلوا    الحنابلة والساقين وهو ما ذهب إليه    
 : ذلك بأمرين

 :الحاجة   - أ
ه بحاجة إلى ما هو  أكثر من ذلـك          ن الوقوف على الوجه والكفين في المرأة لا يكفي وأن         إ     

  .ليقف على محاسنها، فجاز له النظر بما يظهر غالبا منها
 :النظرالآثار الواردة في   - ب

 .لم تقيده بالوجه والكفين، فاعتبر ما يظهر غالباً

  .وهو قول الظاهرية:   القول الرابع-4
إن الآثار لم تقيد النظر بل   :  بظواهر النصوص، فقالوا   ا وهو النظر إلى جميع البدن وقد أخذو          

  ."انظر إليها" جاءت مطلقة ومن ذلك
  

هو النظر للوجه والكفين فقـط لأن ذلـك         : لة  ول الذي أراه مناسبا في هذه المسأ      والق: قلت
يكفي لظهور محاسن المرأة والوقوف على شكلها العام ، وكل ذلك يشترط فيـه أن يكـون                 

 ولديه العزم الأكيد على نية الزواج مـن تلـك           غير متلاعب بأعراض الناس ،     الخاطب جاداً 
جـاء  :  قال   عن أبي هريرة    .والدليل لذلك حديث الرسول      . يراها  يريد أن  الفتاة التي 

ظرت إليها؟ نهل ( إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي : فقال رجل إلى النبي 
  .)1( )فإن في عيون الأنصار شيئاً

سول  الرثُّوبذلك يظهر حعلى ضرورة النظر للمخطوبة .  
  

 
في اصطلاح العقود ولغة التشريع هو الشيء الذي لا بد مـن وجـوده لـصحة                : والشرط

  )2(.العقد

                            
 باب -كتاب النكاح )   202-5/201 (-الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  انظر صحيح مسلم بشرح النووي للإمام محيي ) 1(

ماجد .  انظر فقه الزواج والطلاق لـ د، دار الفجر للتراث-) 1424( حديث-ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها إلى من يريد تزوجها 
 - دار النفائس-عمر سليمان الأشقر. حكام والسنة لـ دانظر  أحكام الزواج في ضوء الأ، 23 ص- محمد الجبوري أبو رخية وعبد االله

حمد فراج أ.  انظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية د،)53-5 ،وص38، 37 ص-م 1997 -هـ1418/ 2ط( -الأردن
 ).2004/ط (–دار الجامعة الجديدة /71ص/ حسين 

  .51 ص- لخالقانظر الزواج في ظل الإسلام لـ عبد الرحمن عبد ا )  2(
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م ومنها ما هو مستحسن وتفصيلها كالآتيبة عدة أمور منها ما هو لازِطْيشترط في الخ:  
  : الشروط اللازمة -1
 ، ا أبدياة للعقد عليها في الحال، يشترط أن لا تكون المرأة محرمة تحريم     أن تكون المرأة صالح     - أ

 كأخت الزوجة، وزوجة الغير والمشركة،     ا مؤقت ا تحريم ، ولا محرمةً  اكالأخت وأم الزوجة وغيرهم   
وفي . لا زالت في عدا من ذلك الطـلاق       اً، و  بائن اً والمطلقة طلاق  اً رجعي اًوكذلك المطلقة طلاق  

  .لغير ومعتدته عدوان على حق الغير، يثير عداوته وحقده وسوء ظنه بامرأتهخطبة امرأة ا
،  وما زال أمر الخطبة لم يحسم بالرفض أو القبولأن لا تكون المرأة مخطوبة لخاطب سابق      - ب

 بن عمر عن النبي اعن نافع عن .  من حديثفإنه يحرم خطبة المخطوبة للغير لما ورد في ذلك      
 وقد حرمت الخطبـة علـى       )1( )ى بيع أخيه،ولا يخطب على خطبته     لا يبيع الرجل عل    (:قال

 .الخطبة لما فيها من إيذاء للخاطب الأول وقد تؤدي إلى وقوع البغض والشقاق

  : الشروط المستحسنة -2
لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها،    : تنكح المرأة لأربع     ( أن يتخير صاحبة الدين لقوله       -أ

  )2( ).يداكفاظفر بذات الدين تربت 
 فيما رواه جابر    ، وقوله   )3( )انكحوا فإني مكاثر بكم    ( أن تكون بكراً ولوداً لقوله       -ب

  .)4( )هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك(عنه 
 في الزواج الأول، أما من أراد التعدد فالأفضل أن يأخـذ   اًوأرى هذا الشرط مستحسن   /  قلت

~ (: ثيباً حيث قال تعالى     }  | { z  y x ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
ª © ، فقد تكون الثيب أفضل في معرفـة حقـوق     ) 5:التحريم( )¦ §̈  

الزوج وواجباته لتمرسها على هذا الأمر مسبقاً، وأيضاً بالنسبة لظروفنـا حيـث الحـروب               
ووقوع الكثير من الشهداء ووجود الكثير من الأرامل يتطلب النظر إليهن ومن أراد التعـدد               

                            
(  حديث- باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك – كتاب النكاح -) 5/189ج(صحيح مسلم بشرح النووي)  1(

 باب لا يخطب على خطبة - كتاب النكاح -) 9/139ج (-فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ، ) 1419
 ) .5142( حديث-أخيه حتى ينكح أو يدع 

مكتبة الإيمان بالمنصورة، ) 5090( حديث -  باب  الأكفاء في الدين- كتاب النكاح -) 5/1958 (-واه البخاري في صحيحه ر)  2(
وقال حديث حسن ) 1086( حديث-) 3/396 (- باب أن المرأة تنكح على ثلاث خصال -ورواه الترمذي كتاب النكاح 

 .صحيح 
 . وصححه الألباني-) 1863( حديث -) 1/3204 (-ج الجرائر والولود  باب تزوي- كتاب النكاح -سنن ابن ماجة  ) 3(
 ).1466( حديث- باب استحباب نكاح ذات الدين - كتاب الرضاع-) 5/276 (-صحيح مسلم بشرح النووي) 4(
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  .فليعدد منهن
تـنكح المـرأة   (: )( من بيت معروف بالطهر، والعفة، والأصل الطيب لقوله   أن تكون    -د

  .)1( ) يداكتربتلمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين : لأربع
 فيما  ، ولحديث الرسول    )لجمالها (لما ورد في الحديث السابق    :  أن تكون جميلة صالحة    -هـ  

  .)2( )متاع الدنيا المرأة الصالحةوخير . الدنيا متاع (:و عنه قاليرويه عبد االله بن عمر
ها وغير ذلك مما رغبـه       وطباع ها وأخلاق ا من عادا  شيئا المخطوبة    أن يعرف الخاطب عن    -و

  .فيها أو يبعده عنها
   .المرأة ليقف على محاسن )3( )انظر إليها (: النظر إلى خطيبته بقوله -ن
  

 
 

 : التزاور المنضبط -1
حد الطرفين ، مما يتحقق الانسجام والتوافق بين        أمن خلال التزاور يتم التعارف،في بيت             

  :منها ويلزم مع ذلك التزاور أن تكون هناك قيود أو ضوابطالطرفين، 
  . الساترالالتزام بالزي    - أ
 .م أو الأخت، منعاً للخلوة والوقوع في ما هو محرموجود أحد المحارم مثل الأ  - ب
  .عدم التحديق بالنظر، أو النظر بشهوة  - ج
 الكلام العادي البعيد عن البذاءة أو الفحـش،          يقتصر على   في الكلام، بل   عدم التوسع   - د

 وعن قضايا اتمع    - المحلية والعالمية  -وفيما يفيد، كالتحدث عن الأخبار أو الأحداث المحيطة       
 وكيفية حلها بالإسلام، وعن عش الزوجية، وعن الأبناء وتربيتهم، وعـن نـوع              تهكلاومش

أثناء الحديث بمـا لا يخـرج عـن    في ولا مانع من التبسط رسه كل طرف، العمل الذي سيما 
  .الآداب الإسلامية العامة وضوابطها

تكرر لة، أو ت   مملة، أو تكون قصيرة فتكون مخ      نوكذلك يراعي في الزيارة ألا تكون طويلة فتكو       
، وبعد عقد النكاح فيحل للخاطب أن يرى خطيبته متزينة،          لا داعي له فذلك محرج    كثيراً مما   

                            
 .) 1466( حديث - باب استحباب نكاح ذات الدين – كتاب الرضاع -) 275-5 (-وانظر صحيح مسلم بشرح النووي )  1(
 )1467(  حديث - باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة- كتاب الرضاع -) 5/280 (- صحيح مسلم بشرح النووي ) 2(
 ) .1087(  حديث–) 397-3 (- باب النظر إلى المخطوبة - كتاب النكاح -  انظر رواه الترمذي ) 3(
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وتلبس أجمل الثياب، والتحدث بما يخص عش الزوجية، ولكن المحافظة علـى عـورة بيـت                
المخطوبة أمر مستحسن من الخاطب ففيه من الذوق والأدب الرفيع عندما يترفع عـن فعـل              

بعرف الخطبة، ومرور أحد المحارم بين حين وآخر هو مستحسن لكي يمنع وقوع ما              شيء يخل   
  .لا يحمد عقباه إذا لم يحدث النكاح لخلاف أو غيره

  :الهدية المناسبة  -2
فتبادل الهدايا يقرب القلوب، ويشرح النفوس ويدمج الأرواح ويمهد للزواج السعيد، وقيمـة    

الخفيف المعبر المناسب الذي يحتاج     يختار  اف ولا تقتير، بل     الهدية في معناها لا في ثمنها، فلا إسر       
  .إليه
 :الإشعار بالحُب -3

  . الإشعار بالحب من الطرفين يحفظه ويزيده ويقويه 
، أو بالأقوال المباحة كبعض     تويقصد به التصرفات المباحة كتقديم الخدمات أو تلبية الاحتياجا        

وتمني إتمامه واستمراره، والشعور بالاستقرار بعد    الكلمات التي تعبر عن السعادة ذا الارتباط        
طول بحث والاستعداد للتضحية، ونحو ذلك مما يحبه المحبوب وبالطريقة التي يحبها ما أمكن طالما          

  .كانت حلالاً، ولا تحرج من ذلك الإشعار بالحب
 ـ            ة      والحب الكامل بين رجل وامرأة لا يمكن تصوره إلا بعد الزواج حيـث تتـاح الفرص

وأما قبـل   . للمنافع المتبادلة، ولترجمة الإخلاص والوفاء والتفاني في خدمة الغير إلى واقع فعلي           
ولابد أن يكـون    الزواج فإن الحب غالباً لا يكون إلا مجرد الميل الغريزي بين الرجل والمرأة،              

يد من وقد يزلذلك حد يقف عنده ولا يتجاوزه حتى لا تصل الأمور إلى ما لا يحمد بعد ذلك،         
إشعال هذا الحب تلك الأماني الجميلة والأحلام التي يمطر ا القادمان على الـزواج أحـدهما    
للآخر، فالأحلام اليقظة وبناء الآمال العريضة وإظهار التفاني والإخلاص الذي يقدمه الرجـل      

                                              .                                                         )1(. والمرأة قبل الزواج تشعل الحب
        

  

                            
  .26 ص - انظر الزواج في ظل الإسلام لـ عبد الرحمن عبد الخالق )  1(
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 .الزواج: المبحث الثاني

  :تعريف الزواج لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
 

ن الكريم، لأن المقصود منـهما      ن بمعنى واحد، كما وردتا في القرآ      الزواج والنكاح لفظتا       
    .                                               .  اللغةفي  منهما كلاواحد، ولذلك سأعرف 

 وهو من الزوج، والزوج يطلق في اللغة على الشيء له نظير أو نقيض،              :الزواج لغةً / أولاً  
ومثال الأول الأصناف والألوان ، ومثال الثاني الليل والنهار، والحلو والمر، والذكر والأنثـى،           

لفلان زوجان من الحمام يعـني      ل يطلق على الفرد، ويقال      وقيل الزوج يطلق على الاثنين، وقي     
1( وأنثىذكر(.                                                                                   

                                                  .    اتخذها زوجة تزوج امرأة،قرن بعضها ببعض وفلاناًأي : اً وزواجاًالأشياء تزويج) زوج(فهو من الفعل

I H(كل واحد معه آخر من جنسه وفي التتريل       ):والزوج( G E  D  C  B A    J 
W V U T S  R  Q  P O N  M L K  X        \ [ Z Y (     

    .                                                                            )2( .)40:هود(
. ب تزوجت بـامرأة    امرأة، وليس من كلام العر     تجوزه امرأةً، وت  توجز: وتقول العرب      
z y x w(:-تعالى -وقوله االله: قال  v( )54:الدخان ( ،ن أي قرناهم

) 22:الصافات( )Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç( :- تعالى- ومنه قوله
                          .)3(زاوجة والازدواجوامرأةٌ مزواج كثيرة التزوج والتزاوج والم. أي وقرناءهم

. المرأة تزوجها نكح  فهي ناكح وناكحة و   : تزوجت: نكحت المرأة نكاحاً   :النكاح لغةً  /ثانياً  

                            
 - بيروت - دار الجيل- )م1991-هـ1441( –) 3/35 (-انظر معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا )  1(

  .لبنان
 )هـ1392-م 1972 (– دار إحياء التراث -) 407-1 (-حمد حسن الزيات إخراج إبراهيم مصطفى وأ- الوسيط انظر المعجم)  2(

 .  
 -هـ 1/1424ط( –) 2/291 (-جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري  انظر  لسان العرب للعلامة )  3(

 . لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية - )م2002
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c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T (التتريل العزيز وفي
r q  p o n m l  k  j  i  h  g f  e  d( )3:النساء(.                    

  .          طر الأرض، أي اختلط في ثراها واعتمد عليهانكح الم: يقال
! (ها، وفي التتريل العزيز   جوز: المرأة) نكحأو. (غلبه عليهما : نكح النعاس عينيه  : ويقال

 3 2 1 0 / . -  ,  + *  )  ( '  &  %  $ # "
      .                                        . زوجه إياها     : فلاناً المرأة أنكح    ،و  )32:النور( )4

: المـرأة ) واسـتنكح . (الأشجار، انضم بعضها إلى بعض    تناكحت   و ،تزاوجوا: وتناكح القوم 
:  والمتزوجة يقال  -المتزوج): الناكح(و. تزوج فيهم : في بني فلان  استنكح  و. طلب أن يتزوجها  

       .                      )1(. والكثير التـزوج   -الكثير النكاح ): النكح(و. هي ناكح في بني فلان    
ويطلق النكاح على العقد بين الرجل والمرأة، ويطلق على الوطء، واختلفوا في حقيقته ومجازه،              

إنه : إنه مجاز في العقد والوطء، وقيل العكس، وقيل إنه من باب المشترك اللفظي، وقيل       : فقيل  
                            )2(.مجاز في العقد والوطء، حقيقة في مطلق الجمع والضم

  :                                                      تعريف الزواج اصطلاحاً
دامى تحديد مفهوم واحد جـامع مـانع        تعددت بين أقوال العلماء والفقهاء المحدثين والق           

ود المحدثين ليتضح لنا الفرق بين مقص     ثم  للزواج، وسأعرض الآن تعريف الزواج عند القدماء        
                                                                                        :كل فريق

 

 
 

     )3(."وجه المشروععقد شرعي يحل به استمتاع الزوجين  بعضهما ببعض على ال "-1
اتفاق يقصد به حلُّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر طلبـاً للنـسل علـى الوجـه                      "-2

                            
  ) .2/960 (- انظر المعجم الوسيط لـ إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات )  1(
   .475 ص– انظر معجم مقاييس اللغة لـ ابن فارس )  2(
، انظر تبين )2/332 (-، انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) 7/333 (-لـ عبد االله أحمد بن قدامة المقدسي :  المغنى انظر)  3(

 ).2/94 (- كتاب النكاح -الحقائق شرح كتر الدقائق لـ زين الدين بن إبراهيم الحنفي 
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                                                                                   .)1("المشروع
 

                                              
                                            

 بينهما، كـل  اًعقد يترتب عليه حل العشرة بين الرجل والمرأة وينشئ حقوقاً وواجبات وتعاون          
            .                                                   )2(."ذلك علـى أسـاس المـودة والرحمـة        

نظر في التعريفات السابقة نجد أن القدماء بينوا المقصود الأصلي للـزواج       ومن خلال ال   /قلت
    .        الناس جميعاً وهو استمتاع كل من الزوجين بالآخر وطلب النسلالذي يستوي فيه 

 من خلال التعريف المقصود الأصلي إضـافة إلى  االنظر إلى تعريفهم نجد أم بينو     بن ف أما المحدثو 
                                                   .       غايات من ذلك الزواجبيان الآثار وال

عقد يفيد حل العشرة بين     هو  :"باحثة تعريفاً للزواج اصطلاحاً   ومن خلال ما سبق تستخلص ال     
والاستمتاع كل منـهم بـالآخر      الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحمة والسكينة والتعاون         

                                                    ".الحة ومجتمع سليموتكوين أسرة ص
                                                                                                                             

         عليه الدين، وتعلقت بـه      ثَّفعقد الزواج فيه الازدواج البشري الذي دعت إليه الفطرة، وح 
 أن يكون لهواً عارضـاً ولا مـصاحبة         - لا ينبغي في الإسلام    -مصالح الناس آحاداً وجماعات   

طليقة لا تقوم على أساس، ولا ترتبط برباط بل لابد له أن يكون وليد اتفـاق يرضـى فيـه           
ق، وهذا الاتفاق   الزوجان بالاقتران الدائم، ويتعاهدان على أداء ما فرض االله عليهما من حقو           

   )3(.هو عقد الزواج
  

  :مشروعية الزواج وحكْمه : المطلب الثاني 
  . بالكتاب، والسنة، والإجماعمشروعالزواج  :مشروعيته *

                            
   .33 ص- الزواج في ظل الشريعة الإسلامية لـ علي حسب االله ) 1(
  .17 ص- لمحمد أبو زهرة -، وانظر الأحوال الشخصية 15 ص-انظر من قضايا الأسرة للدسوقي  ) 2(
 في ضوء الإسلام لـ عبد الرحمن اانظر نظام الأسرة وحل مشكلا، 33 ص- على حسب االله -انظر الزواج في الشريعة الإسلامية )  3(

  .64 ص-الصابوني
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   :الكتاب/ أولاً
  : فقد وردت آيات كثيرة في كتاب االله تدل على مشروعية الزواج منها     

[ ^ (: - تعـالى  - قال -1  \ [ Z Y X W V  U T ` _  
r q p o n  m l  k  j i h  g f  e d c b a( 

  ).3:النساء(
نه يجوز الزواج بأكثر     أ فقد حثت الآية القرآنية على مشروعية الزواج وأظهرت       : "قال القرطبي 

نه طريـق للتعفـف،      حل الزواج وأ    وفي ذلك إثبات لمبدأ    من واحدة، أي شرع التعدد أيضاً     
   )1(."والخطاب هنا للأولياء وقيل للأزواج

، اًن شاء ثلاث اثنتين، وإ ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم        وانكحاأي ف ": قال ابن كثير  
v u t s r (  :- تعالى   -ل  ، كما قا  أربعاوان شاء     q p o

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ }  | { z  y x w() 1:فاطر.(  
ن هـور العلمـاء، لأ     قال ابن عباس وجم    في هذه الآية كما   والإباحة تفهم بما لا يزيد على أربع        

قال الـشافعي وقـد   . المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره   
أن يجمع بين أكثر     نه لا يجوز لأحد غير رسول االله        المبينة عن االله أ    دلت سنة رسول االله     

  )2(."من أربع نسوة

! " # $ % & ' ) ( * + ( : - تعالى –قال  -2
/  .  - ,4  3 2                  .)32:النور(  ) 0 1 

،  ثيباً  أو كراً ب  كان أو أنثى   كراً له ذ  زوجلا   من    على تزويج الأيامي، والأيم    ففي هذه الآية حثٌ   
  .، وهذا دليل آخر على مشروعية الزواج ، أو عبداًحراً

ى كل مـن    وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه عل        . بالتزويج أمرقال بعض المفسرين هذا     
من استطاع مـنكم البـاءة      يا معشر الشباب    ( : بظاهر قوله عليه السلام    اقدر عليه واحتجو  

                            
 ).3/1378 (-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )   1(
   ).1/449 (- تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  2(
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 .)1()نه لـه وجـاء  فرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإ   لبصر وأحصن لل   ل نه أغض فليتزوج فإ 
كـان  أ له وسواء    ةلرجل الذي لا زوج    التي لا زوج لها ول     لك للمرأة ذ جمع أيم ويقال     والأيامى
 لم يتزوج، يقال رجل أيم وامرأة أيم، فاالله تعالى رغبهم في الزواج وأمر به               مج ثم فارق أ   قد تزو 

& ( :الأحرار والعبيد ووعدهم عليـه الغـنى فقـال        %  $  #  " !
 3  2  1 0 /  . - , + *    )2(.)32:النور(  )4' ) ( 

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ( :وقال أيضاً 
é è  ç æ å ä ã â  á à ß   ()73:النحل(.  

  

  :السنة النبوية/ ثانيا
 من سنة الرسـول      عليه وبيان أنه   لقد وردت أحاديث نبوية كثيرة ترغب في الزواج والإقبال        

نه إنسان شاذ عن سنة الرسول ، وأنه من رغب عنها فإوالأدلة في ذلك كثيرة ،:  
 فقـال  ؟في الـسر  سألوا أزواج النبي   من أصحاب النبي أن نفراً  نس عن أ-1

 . لا أنام على فـراش : وقال بعضهم  . لا آكل اللحم   : وقال بعضهم  . لا أتزوج النساء   :بعضهم
 .فطر وأ  وأصوم .كني أصلي وأنام   قالوا كذا وكذا؟ ل    ما بال أقوام   (: عليه فقال  وأثنيفحمد االله   

     )3().وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
منكم الباءة فليتزوج   من استطاع   يا معشر الشباب     (:قوله ورد عن النبي     -2

  . )نه له وجاءفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للنظر وأحصن للفإ
  . وحثه عليه الزواج فيففي الأحاديث السابقة دلالة واضحة على ترغيب النبي 

  

  :الإجماع/ ثالثاً
 )4(.جمع العلماء في كل العصور على مشروعية الزواجأ     

                            
  ).4778( حديث –" قول النبي من استطاع منكم الباءة" باب - كتاب النكاح -صحيح البخاري )   1(
  ).3/295 (-انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير )   2(
   ).14010( حديث-) 2/1020 (- باب استحباب النكاح - كتاب النكاح -صحيح مسلم  )  3(
  ).6/445 (- انظر المغنى لـ عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ) 4(
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، وقد يصبح في    ر بحالة الفرد، فقد يكون في بعض الحالات واجباً        حكم الزواج يتأث  : حكمه *
  : وبيان ذلك على النحو التاليحالات أخرى محرماً

، وامتلك القدرة على    قن الفرد من نفسه الوقوع في الزنا      ا تي ذ إ يكون واجباً : الوجوب/ أولاً
  .ة المرأةالعدل في معاملب ه من قيامواثقاًكان قات والقيام بحقوق الزوجية، فالن

قن الظلـم وعـدم     يا لم يملك القدرة على نفقات الزواج، ويت       ذ إ يكون محرماً : التحريم/ثانياً
  .العدل والجور

 لم يصل هذا الخوف إلى       خشي الوقوع في الظلم، لكن     اذ إ يكون مكروهاً : الكراهة/ ثالثاً
  . على المطالب المادية،معتدل الطبيعة البشريةاليقين، وكان قادراً

ويكون في حالة الاعتدال، وهي حال القدرة علـى نفقـات الـزواج           : الاستحباب/ رابعاً
والقيام بحقوق الزوجة وهو لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا إن لم يتزوج وهذه هي الحالة                  

  .خرى هي حالات عارضةكاح، والحالات الأُنالعامة، والأصل في حكم ال
الفقهاء، وبيان ذلـك  بين ه، بل الأمر موطن خلاف كن الاستحباب في هذه الحالة لم يتفق علي      ل

  :فيما يلي
 بحديث  اذهب جمهور العلماء إلى استحباب الزواج في حالة الاعتدال واستدلو          :القول الأول 

 وأحصن بصر،نه أغض للمن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإ  يا معشر الشباب     (: الرسول  
  .)وجاءنه له  فإللفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم

في حـال الاعتـدال مبـاح        أن الزواج    وهوذهب إليه الشافعية في رأي لهم       : القول الثاني 
  : واستدلوا بما يلي

! ( : -تعـالى  -باحة، وذلـك في مثـل قولـه          وصف الزواج بالإ   -تعالى -ن االله   إ -1
 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "
 A @ ? > = < ; : 9 8 7  6 5  4

 I  H  G  F  E  D  C BQ P  O N M  L K J( 
  .فلفظ الحل يدل على الإباحة) 24:النساء(
لذلك، يفعله المـسلم وغـيره،       الزواج من جنس الأعمال الدنيوية كالطعام والشراب و        -2
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  . البر والفاجر، والشهوة هي الدافع إليه، فكان مباحاًويفعله
في حـال  أن الـزواج  ذهب الظاهرية، والحنابلة في رواية وبعض الشافعية إلى : القول الثالث 

  :الاعتدال فرض، واستدلوا بما يلي

_ ( : - تعالى -ظاهر قوله    -1  ^ ]  \ [ Z Y X W V  U T
r q p o n  m l  k  j i h  g f  e d c b a  `( 

  .)3:النساء(
! " # $ % & ' ) ( * + , - . ( :تعالىوقوله 

4  3  2   )1(.فهي أوامر والأمر معروف للوجوب ، )32:النور(  )/ 0 1 
 عن المعصية، لـذلك  فسهو أن الزواج فيه إعفاف للن: والذي أراه راجحاً في هذا الأمر      /قلت

دعا إليه المشرع والدعوة إليه ترتفع عن المباحات، لكن لا تصل إلى الوجوب، لأن الأوامـر                
  .علقت بالاستطاعة وعدمها وهذا يصرفها إلى الندب والاستحباب

  

  :هتُمكْالأهداف من الزواج وح: المطلب الثالث
  

اظر لهذا الحكم من الزواج يدرك أن الزواج        عظيمة، والن  م وأهداف كَجل ح أشرع الزواج من    
 في خلقه، وهو سبب للتكاثر والازدياد، ولا يشذ عنها عـالم            - تعالى -هو سنة من سنن االله      

 جبلـها   والتزاوج في سائر المخلوقات تدفع إليه الغريزة التي       الإنسان ولا الحيوان ولا النبات،      
 ـ خلوقات، و هذه الفطرة سنة تسير عليها جميع الم  االله عليها وقد جعل االله     قـد عالإسـلام  ني 

الزوجية فوق عنايته بأي علاقة إنسانية أخرى، واهتم بكل مرحلة من مراحل هـذه              بالعلاقة  
  :الزواج ما يأتيكم العلاقة ومن ح

  :  ه بالاقتداء بسنه نبيه التقرب إلى االله تعالى وتحقيق معنى العبودية ل/ أولاً
يا معـشر    (: حيث قال    ه   االله تعالى بالمحافظة على سنة نبي      إن الزواج فيه تطبيق لشريعة    

فرج ومن لم يـستطيع     نه أغض للبصر وأحصن لل    من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإ     الشباب  

                            
 - محمد أبو زهرة. دلـ وانظر محاضرات في عقد الزواج وآثاره ، 154 ص-علي حسب االله .دلـ  انظر الزواج في الشريعة الإسلامية )  1(

 .41-40ص  - يوسف قاسم. دلـ لإسلامي وانظر حقوق الأسرة في الفقه ا، )م1985/ ط (– 43ص
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  ).نه له وجاءفعليه الصوم فإ
لسادت الحياة البهيميـة    مشروعاً   لم يكن الزواج     ففي طبيعة الإنسان الميل للجنس الآخر، فلو      

  .ولضاع النسل
ــال  ــالى -ق c (  :- تع  b  a  ` _ ^  ] \ [ Z Y

n  m  l  k j i  h  g f  e  d(   )21:الروم.(  
 ورحمة بسبب عصمة النكاح يعطف بعضكم على بعـض      ويعني ذلك أن االله جعل بينكم وداداً      

  )1(.لمودة والرحمة عن امن غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلاً

Ö × (  في ذلك أيضاً   - تعالى -وقال    Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
 í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø

ñ ð ï î( )11:فاطر(.  
 الغاية النظيفة لهـذه     وهو. اجهة الميول الجنسية الفطرية    لمو  الزواج هو الطريق الطبيعي    إن     

ن طريق الزواج، لتجري الحيـاة علـى طبيعتـها          قبات م  تزول الع   فيجب أن  ،الميول العميقة 
  .والعقبة المالية هي العقبة الأولى في طريقة بناء البيوت، وتحصين النفوس. وبساطتها

اا وجعلها ميسورة للأفراد بسفهو لا يفرض العفة إلا وقد هيأ لها أ. لفالإسلام نظام متكام      
ميـة وفي الطبـاع    نتم وهن سواء في البشرية والآد     اء أ  فاالله جعل من أنفسكم نس     .)2(الأسوياء

ن النفس ميالة إلى مـا يوافقهـا        إليهن، فإ العامة والغرائز، خلقهن االله ذا الوصف لتسكنوا        
من أنفسكم، والإنسان الـذي     : ويلائمها ويلتقي معها في الغرض العام، وهذا معنى قوله تعالى         

لسكنى إليها والميل لها، والهدوء النفسي عندما       يجتمع مع المرأة في الحلال يدرك بوضوح معنى ا        
 لأن فيه تـسكن الـنفس    ومسكناًيزورها، ومن هنا سمي المكان الذي يلتقي فيه كلاهما سكناً    

، فاالله جعل بينهما صلة زوجية قوية في غالب الأحيان تفوق صلتك بأقرب الناس إليك،               ودأ
 والنفقات والمخالطة الداخلية، والإسرار إلى   في تقرير الميراث   والمشرع الحكيم يلحظ هذا جيداً    

  )3( .الزوجات بذات الصدور
                            

 مطبعة مصطفى البابى الحلبي -) 3/350 (-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني  )  1(
                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                  )م2/1964ط( – القاهرة -وأولاده 

 ).2515ص/2514 ص/4ج (-ن لسيد قطب آفي ظلال القرانظر  )  2(
  ).6/132 (- لابن كثير -وانظر تفسير القرآن العظيم ، )3/20 (- لمحمد حجازي - الواضح   انظر التفسير) 3(
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  :العفة/ ثانياً
7 ( : - تعالى -فس وصيانة لها عن الوقوع في المحظور، قال         ن لل اعفاف في الزواج إ   إن  6

E D  C B  A  @  ? >  =  < ;:  9  8( 
  .)6،5:المؤمنون(

كن إليه، ويفضى إليه، ويـشكو إليـه،      فالإنسان بطبيعته يشعر بالحاجة إلى الطرف الآخر ليس       
  .ويأنس إليه

مـن  يا معشر الـشباب      (:إلى الحكمة من الزواج ورغب فيه فقال        الرسول   دعاولذلك  
نه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالـصوم      استطاع منكم الباءة فليتزوج فإ    

قتـداء بـسنته والـزواج    للشباب على الا   وهنا يظهر تحريض الرسول      .)1()فانه له وجاء  
 النفر الذين ظهر من     والتعفف عن طريق الزواج وهذا ما ظهر من خلال اعتراضه على أولئك           

سـوء    نه يشغله عن العبادة الله تعالى فبين له الـنبي       أ حدهم عدم إقباله على الزواج ظاناً     أ
  الـنبي     بيـت  وجه الصواب في التفكير، حيث أتى هؤلاء النفر إلى        بين له ولصاحبه    فهمه  
قال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقـال  ثم   عن عمله في السر      افسألو

حمد االله وأثنى     بما قالوا وبما عزموا عليه      على فراش، وبعد أن علم النبي        بعضهم لا أنام  
 ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وافطر وأتـزوج النـساء    (:قالوعليه  

  .)فمن رغب عن سنتي فليس مني
5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ (   : في هذا أيضاً- تعالى -وقال 

 P  O N  M  L  K J I H  G F  E  D  C  B  A
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

i  h  g  f  e d( )33:النور(.  
ظارهم تيـسر   ن يلازموا العفاف في مدة انت      بالإنكاح بأ  ن االله تعالى أمر كل من تعلق به الأمر        فإ

                                                                               
  ).1080( حديث-) 3/392 (-يه  باب التزويج والحث عل- كتاب النكاح -والجامع الصحيح سنن الترمذي    )1(
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  .)1(يهمم بأنفسهم أو بإذن أوليائهم وموالالنكاح له
  عندما تحصن وتعفف عن اقترابه من امـرأة        ولقد ضرب أروع الأمثلة في ذلك يوسف        

معـاذ االله،   : تعفف وقال   دعته إلى نفسها وهيأت الجو لذلك ولكن يوسف          العزيز التي 

! " # $ % & '  (:- تعالى -وقد حكى عنه القرآن هذا الموقف في قوله 
 9  8 7 6 5  4 3 2  1 0  /  .  - , +  * )  (

  .)23:يوسف( ): ;
وهكذا يجب أن يكون الجيل المسلم في كل زمان ومكان لا سيما في الوقت الحاضـر الـذي                  

  .تسوده كل وسائل الإباحة والدعوة إليها
  

  :نستها بشريك من الجنس الآخراالترويح عن النفس ومؤ/ ثالثاً
c ( : - تعـالى  -قال    b  a `  _  ^ ] \ [  Z  Y

n  m  l  k j  i h g f  e d( )21:الروم (.  
انستها بشريك لها مـن الجـنس       إن من أعظم الحكم من الزواج هو الترويح عن النفس ومؤ          

خر، ففي ذلك يظهر أن الإنسان يحتاج لمن يحدثه ويؤانسه، ويخفف عنه آلامه، ويشاركه في               الآ
  . خطوة يخطوهاأيفي واتخاذ قراراته، 

نينة والرحمة هي الأساس الأعظـم     أ ففي الزواج المؤانسة الحقيقية التي تجعل السكينة والطم           
  .في استقرار البيت الزوجي للحفاظ عليه مدة أطول قدر الإمكان

،  إليهـا  ا لتسكنو  تكون لكم أزواجاً   ءاياته خلق لكم من أنفسكم إناثاً     من  : أي: قال ابن كثير  
ناثهم من جنس آخر من غيرهم، إما من  آدم كلهم ذكوراً وجعل إ جعل بني  -  تعالى -نه  ولو أ 
فـرة لـو كانـت      تحصل ط  أو الحيوان لما صار الائتلاف بينهم وبين الأزواج بل كانت            الجانّ

دم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم  الجنس، ثم من تمام رحمته ببني آ      الأزواج من غير  
ن يكون   الرحمة ا بأ   ن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو        فإ ورحمة وهي الرأفة  وهي المحبة   مودة  

                            
 مفتي المالكية بتونس وشيخ جامع –محمد الطاهر بن عاشور : ابن عاشور*   ).1/2902 (- التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  )  1(

: لزركليا (-هـ 1393 توفى عام - ومقاصد الشريعة الإسلامية  -الزيتونة وفروعه بتونس، من مصنفاته تفسير التحرير والتنوير 
  )).6/174 (-الأعلام 
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إن في ذلك لآيات لقوم (محتاجة إليه في الإنفاق أو الألفة بينهما وغير ذلك        تكون  لها منه ولد أو     
  .)1()يتفكرون

  

  :التكاثر والتوالد وحفظ النسب/ رابعاً
 فقد ورد على لسان     الرسول   عليه   فالزواج هو الطريق الأمثل للتوالد والتكاثر الذي حثَّ       

! " ( : - تعالى -نه طلب من االله تعالى ذرية طيبة أي ولدا صالحا حيث قال             زكريا أ 
 2 1  0  / . -  , +  *  ) ). 38: عمران آل( )# $ % & ' ) 

  ،سـروراً ا و  لينجبوا الأولاد الذين يسعدون حيام ويملئوا فرح       نن الناس يتزوجو  وهكذا فإ 

" # $ % & ' ) ( * + , ! ( : - قال تعالى -
  .)46:الكهف(  )- . /

 يـوم   ني مكاثر بكـم الأمـم     تزوجوا الودود الولود، فإ   :" قوله وقد جاء على لسان النبي      
  . الأمثل للمحافظة على النوع الإنسانيفالتوالد هو الطريق. )2("القيامة

£ ( :يل حيث قال  ع له ولده إسما    على هبته  - عز وجل    - االله    ولقد شكر إبراهيم  
² ± ° ¯ ® ¬  « ª © ¨ § ¦ ¥  ¤(  )39:إبراهيم(.  

ولا يغيب عن قارئ مثقف في عصرنا أن النكاح بأصوله وحدوده وقواعـده هـو الوسـيلة                 
  )3(.السليمة لاستمرار النوع الإنساني

  

  :تقوية اتمع ضد التفرق والضعف/ خامساً
 المسلم   على النوع الإنساني   في ظل الهجمات الشرسة على المسلمين في كل مكان يجب المحافظة          

ن في ذلك تقوية للمجتمع المسلم ضد التفرق والضعف الذي يؤدي إلى انتـصار              بالزواج، لأ 
  .غير المسلم على الإنسان المسلم

Q ( : -تعالى -قال    P O  N  M L  K J I H  G F E
                            

       .)3/444 (-   انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير القرشي الدمشقي )1(
 . حديث صحيح-) 12634(حديث ) 3/153(د بن حنبل لأحم:  مسند الإمام أحمد)  2(
 -رضية وعبد االله الجبوري ماجد أبو . دانظر فقه الزواج والطلاق وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لـ )  3(

 ).1/87 (-اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية : ، وانظر موسوعة الأسرة33،32ص
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[ Z  Y  X W V U  T  S R(  )13:الحجرات(.  
 وقبائل،   شعوباً ، المتفرقين  وألواناً  أجناساً الناس المختلفين  فاالله تعالى يبين في هذه الآية الكريمة أن       

  . من أصل واحدهم جميعا
 يناديكم هذا النداء هـو   الذيإن. صموا ولا تذهبوا بدداًتفرقوا ولا تتخا  فلا تختلفوا ولا ت        

إا ليست  .  وقبائل الذي خلقكم من ذكر وأنثى، وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوباً           
  احر والخصام، وإنما التعارف والوئام، فأما اختلاف الألسنة والألوان، واختلاف الطباع التن

  )1(والأخلاق، واختلاف المواهب والاستعدادات فتنوع البشر لا يقتضي التراع والشقاق
  

  :بلوغ الكمال الإنساني/ سادساً
وزع فيه الحقـوق     تت ، الذي فالرجل لا يبلغ الكمال الإنساني إلا في ظل الزواج الشرعي              

 علـى    قائماً  عشوائياً  على العدل والإحسان والرحمة، لا توزيعاً       قائماً  ربانياً والواجبات توزيعاً 
خذ الحقوق والتنصل من الواجبات رك بين الرجال والنساء وأ  الأثرة وحب الذات وافتعال المعا    

  .بالشد والجذب والتصويت في البرلمانات
أفراده ذكورا وإناثا هو مجتمع الزواج الشرعي، وبغير ذلك فهـو           ولذلك فاتمع السليم في     

  .مجتمع الانحراف
فتوزيع المسؤوليات في الزواج الشرعي، ينمي قدرة الرجل على القيام بالواجب، ويجعـل لـه      

 -  وذريتـه  أبنائـه  أو حمايتها أو السعي في سـبيل          زوجته هو إسعاد  - في الحياة     سامياً هدفاً
ولذلك .  على المرأة تكمل شخصيتها    الرجال، وكذلك المسؤوليات الملقاة     وبالمسؤوليات يتربى 

! " # ( : - تعالى -أمر الشارع الحكيم بتزويج الأرامل والعوانس حيث قال 
 3 2  1 0 /  .  - ,  + *  ) ( '  &  % $

  ).32:النور ()2(  )4
  
  

                            
امع لأحكام انظر الج، و)7/258 (-ن العظيم لابن كثير انظر تفسير القرآ، و دار الشروق-) 6/3348 (- انظر الظلال لسيد قطب ) 1(

 ).8/604 (-القرآن للقرطبي 
  .م1979 - القاهرة – مطبعة الأمانة -16 ص- الزواج في ظل الإسلام لـ عبد الرحمن عبد الخالق )  2(
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                                                            :شروط انعقاد الزواج: المطلب الرابع
  

ــال  ــالى -ق c ( - تع  b  a  ` _ ^  ] \ [ Z Y
 dn  m  l  k j i  h  g f  e( )أي جعل مـن     ،)21:الروم 

ين الزوجين مودة ورحمة فهمـا       وتألفوهن، وجعل ب    آدم أزواجاً لتميلوا إليهن    جنسكم من بني  
طف وما مـن شـيء   دان ويتراحمان من غير سابقة معرفة ولا قرابة ولا سبب يوجب التعا           يتوا

                                                                                           )1(.أحب من أحدهما للآخر
شروط تحافظ عليه وتحميه لكـي يـدوم        ومن هنا يظهر أن هذا الرباط المتين لا بد له من                 

               :    م إلى أربعـة أقـسام     تنقـس وشـروط عقـد الـزواج       : وإليك الآن الـشروط وهـي     
وهي الشروط المشترطة في أركان العقد، وا يوجـد العقـد،            :شروط الانعقاد : الأول -

                                                           .         وبدوا ينعدم ويعتبر باطلاً

   .تب الآثار على العقد، وبدوا يفسدوهي الشروط اللازمة لتر:شروط الصحة: الثاني -

، وبـدوا يكـون     هوهي الشروط اللازمة لبقاء العقد واستمرار     :شروط اللزوم :  الثالث -
                               .       .   العقد جائزاً قابلاً للفسخ باختيار من له حق الخيار

ى العقد، وبدوا يكون العقد موقوفاً      وهي التي ا تترتب الآثار عل     :شروط النفاذ :  الرابع -
                                                         )2(.على إجازة من له حق الإجازة

  

 
  . عليه، والصيغةوهي شروط تشترط في العاقد، والمعقود     

                              

                                                    :شروط العاقد
                           :يشترط في عاقدي الزواج الشروط التالية     

                            
الزقازيق، /  دار التفسير-) هـ1412-م10/1992ط (-) 21-3/20 (-محمد محمود حجازي . انظر التفسير الواضح د   )1(

 مكتبة -) 5/246 (- معاني التتريل للخازن لـ علاء الدين علي بن محمد إبراهيم البغدادي الشهيد بالخازن وانظر لباب التأويل في
  ).م1955 -هـ2/1375ط (-مصطفى الحلبي وأولاده بمصر ومطبعة

  .93 ص–أحمد فراج حسين .  د–انظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية   )  2(
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ميـز لا   بأن يكون عاقلاً مميزاُ، فانون والصبي غير الم       : أهلية التصرف :  الشرط الأول  -
                            .    ينعقد الزواج بعبارما، لعدم أهليتهم أو لعدم الإرادة والقصد

ويكفي في ذلك أن يسمع ما يفهـم منـه          : سماع كل عاقد لفظ الآخر    :  الشرط الثاني  -
                       .  مجمل المراد، ومعرفة الغرض والقصد، فلا يشترط سماع كافة المفردات

فعقد الكافر على المـسلمة     ،  إسلام الزوج إن كانت الزوجة مسلمة     :  الشرط الثالث  -
                                                                                               .  باطل

 ):                                               الزوجة(شروط المعقود عليه* 
فلا تكون خنثـى مـشكلاً، لا       : أن تكون الزوجة أنثى محققة الأنوثة     : الشرط الأول  -

 .                                  يعرف كونه رجلا أم أنثى، فإن كانت كذلك لم ينعقد الزواج

وسواء في ذلك التحريم المؤبد أو      : أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل      :  الشرط الثاني  -
  .   أخت الزوجة، وزوجة الغير وهكذا: الأم والبنت، ومثال الثاني: ل الأولومثا المؤقت،

لزوجـة فـان لم     غير مجهولة، فيجب تعين ا    : أن تكون الزوجة معلومة   :  الشرط الثالث  -
                                                                      .  تعين فلا ينعقد الزواج ت

                                                                      .  

 :                                                                 شروط الصيغة *
اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، فإذا تفرق الإيجـاب والقبـول لم ينعقـد             :  الشرط الأول  -

 ـ  أو ركوب  الزواج، ولو عقد الزواج حال المشي،       في الـسفينة  د دابة لم ينعقد، ولكنـه ينعق
 .                                                                                والقطار ومثل ذلك

فإذا وجد ما يدل على عدم تلاقـي         :اتفاق إرادتي العاقدين في الس    :  الشرط الثاني  -
لعاقدين بعد الإيجاب، وكالفصل بكلام أجنبي بين       حد ا ادتين، لم ينعقد الزواج، كإعراض أ     الإر

                             .الإيجاب والقبول، وكانصراف الموجب من الس قبل قبول الآخر
وذلك في محل العقد، وفي المهر فلو زوجه بمائة       :توافق الإيجاب والقبول  :  الشرط الثالث  -

 كأن يزوجه بخمسين، فيقبل بمائة، أو   المخالفة لخير أما إذا كانت     .فقبل بخمسين لم ينعقد الزواج    
                                                           .  قبلت بخمسين فهذا جائز: أن يقول الزوج تزوجتك بمائة فتقول

فإذا صدر الإيجاب ثم رجـع عنـه         :عدم رجوع الموجب قبل القبول    :  الشرط الرابع  -
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 الطرف الآخر لم ينعقد الزواج حتى لو وجد القبول، إذ لم يجد القبول ما               الموجب له قبل قبول   
                                                                                .يوافقه بالرجوع

فلا يضاف العقد إلى زمان في المستقبل كـأن          :قد ناجزاً أن يكون الع  :  الشرط الخامس  -
  )1( .زوجتك نفسي في الشهر القادم: ، أو أن تقوليقول تزوجتك غداً

                            

 

، فإذا أقت كان    دة معينة فلا يؤقت الزواج بم    :أن تكون الصيغة مؤبدة   :  الشرط الأول  -
تزوجتك إلى شهر كذا، أو تمتعت بك سنة، أو شهراً وعليه فنكاح المتعـة              : باطلاً، كأن يقول  

   .                                                            .باطل عند أهل السنة والجماعـة     
 في عقد الزواج    اتفق الأئمة الأربعة على اشتراط الشهادة      : شهود شهادة:  الشرط الثاني  -

                                                               .                  فلا يصح بدوا
، والبينة هي   )3()لا نكاح إلا ببينة   ( ، وقوله   )2()لا نكاح إلا بولي    (والدليل قول الرسول    

                              .الشهود
تكون المرأة محرمة تحريماً ظنياً أو تحريماً فيه شبهة كالزواج من أخت            أن لا    : الشرط الثالث  -

  .                                    المطلقة التي ما زالت في عدا، أو الزواج من طلاق بائن
ط جمهور العلماء الرضـا لـصحة       وقد اشتر  :عدم الإكراه في الزواج   :  الشرط الرابع  -

بتة وهـو    طلقها ال  )5(أن عمر بن حفص    )4(بنت قيس عن فاطمة    الزواج لما ورد عن النبي      
 فسخطته ، فقال واالله مالك علينا له شيء فجاءت رسول االله            اًغائب فأرسل إليها وكيله بشير    

                            
، )م1984 -هـ 1403 – القاهرة – دار النهضة العربية – 91 ص– يوسف قاسم –ه الإسلامي انظر حقوق الأسرة في الفق  ) 1(

  .35 ص– علي حسب االله –وانظر الزواج في الشريعة الإسلامية 
  . وصححه الألباني– )110/ حديث-) 3/407 (-  باب لا نكاح إلا بولي - كتاب النكاح -سنن الترمذي   ) 2(
   . وصححه الألباني–) 1881( حديث –) 1/326 (– باب لانكاح إلا ببينة – النكاح  كتاب–سنن ابن ماجة   ) 3(
 لشهاب –انظر سير الأعلام النبلاء ، إحدى المهاجرات، وأخت الضحاك، كانت تحت عمر بن حفص فطلقها: فاطمة بنت قيس الفهرية  ) 4(

 .  مؤسسة الرسالة-) م2001 -هـ 1422 (11 ط–) 3/310 (-هـ 748 –الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

ن سوى ابن ماجة،   عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قاضي الكوفة، كان من علماء الأثبات، حدث عنه الشيخان وروى له أرباب السن)5(
 – تحقيق شعيب الأرناؤوط –) 1/401 (– لشهاب الدين بن أحمد بن عثمان الذهبي –انظر ذيب سير أعلام النبلاء 

  . بيروت– مؤسسة الرسالة –) م1991 -هـ 1412(1ط
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   ثم قـال تلـك   )1(أن تعتد في بيت أم شريكه فقال ليس لك نفقة فأمرها        فذكرت ذلك ل 
 فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذ أحللت        )2(ومامرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكت       

 فقـال  )4( وأبا جهم خطبـاني    )3(فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان          
أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فلا مـال لـه ولكـن             : رسول االله   

فنكحته فجعل االله عز وجـل     )5(انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن يزيد          
                                             .)6(فيه خيراً واغتبطت به 

    )7(.ذهب الجمهور إلى عدم صحة الزواج إلا بولي :الولي: الشرط الخامس -
                  

 
                       :الأصــل في عقــد الــزواج اللــزوم، فــلا يملــك أحــد فــسخه وفيــه شــروط     
                   .أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها الأب أو الجد : الشرط الأول-

وذلك إذا زوجت نفسها بنفسها حال    . وجةج كفوءاً للز  أن يكون الزو  :  الشرط الثاني  -
                                                            . راشدة- عاقلة -كوا بالغة 

وذلك إذا زوجت المرأة نفسها بحال      : أن يكون المهر مساوياً لمهر المثل     :  الشرط الثالث  -
                                                                .كوا حرة عاقلة، بالغة، رشيدة

                                            
                   ..                    ذ العقــد وترتــب الآثــار عليــه شــروطٌ منــهايــشترط لنفــا     
 أهلية الزوجين إذا باشرا العقد وذلك بأن يكون كل منهما بالغـاً           كمال  :  الشرط الأول  -

                            
 ).2/256 (– للذهبي –انظر سير أعلام النبلاء  وهي كانت فيمن وهبت نفسها للنبي،  أم شريك امرأة أنصارية، ) 1(
 ).1/36 (–ابن أم مكتوم هو عبد االله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري، انظر سير أعلام النبلاء   ) 2(
 معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، أمير المؤمنين، ملك الإسلام، القرشي )  3(

 ). 3/120 (–الأموي المكي، انظر سير النبلاء للذهبي 
 ).2/556 (– النبلاء للذهبي  أبا جهم بن حذيفة القرشي العدوي، كان علامة بالنسب، وكان قوي النفس، انظر سير أعلام)  4(
، وانظر أسد الغابة )6/342 (–انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ق، أبو زيد الليثي مولاهم المدني، أسامة بن زيد، الإمام، العالم، الصدو   )5(

 – بيروت –والتوزيع  دار الفكر للنشر –) 1/91 (–في معرفة الصحابة ل عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد بن الجزري 
  ). م2003 -هـ 1423 (–لبنان 

وقال ) 3245( حديث -) 6/75 (- باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم –كتاب النكاح / سنن النسائي )  6(
 .صحيح 

 .69 ص– عبد الرحمن الصابوني –سلام انظر نظام الأسرة وحل مشكلاا في ضوء الإ )  7(
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  .                                                                                     عاقلاً حراً
 إذا تولى العقد غير الزوجين، فيشترط له السلطة الشرعية كأن يكون العاقد  : الشرط الثاني  -

 للولي الأبعد مع وجود الولي الأقـرب، كـذلك ألا    التوليلاً في الزواج فلا يجوزولياً، أو وكي 
                                                        .يخالف الوكيل موكله فيما وكله فيه

فإذا زوج من لا ولاية لـه، ولا وكالـة،   : أن لا يكون العاقد فضولياً  :  الشرط الثالث  -
                  )1(.، وإلا كان باطلاً على إجازة الغير، فان أجازه نفذه موقوفاًكان تزويجه لغير

 وقد ذكر بعض الفقهاء شروطاً لعقد النكاح لم يفصلوا فيها بين أطراف العقد وأجملوها في                   
 -)الإحـصان ( العفة   - المهر   - الشهادة   -) للمرأة فقط ( والولي   - التراضي   ": كلمات هي 

                                                        )2(."والصيغة الدالة على النكاح -والكفاءة 
  :  التراضي/أولاً

عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الـزوجين                
 ـ         ) الرجل والمرأة ( رفي العقـد   ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من ط

                                                                             .مكرهاً
:  النبي وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول . أما بالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه

                                                              )3(.)لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذا الصموت(
 في النكاح ثيباً كانت أو بكراً،    ها     وهذه الأدلة جميعها نص في أنه لا سبيل على المرأة بإجبار          

ي من الكلام في    ي لا تستح  - عادة   -وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب           
               . إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحهاالزواج، ولذلك فهي تخطب

أما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولي يستأذا فان أذنـت بمقـال أو        
                                              . وإلا فلافتزوج هارضافذلك يدل على بسكوت 

V  (:اصة مع اليتيمة التي قال االله في شأا       بخبار مطلقاً و  ولذلك لا يجب الإج          U T

                            
، 50 ص-انظر الزواج في ظل الإسلام لـ عبد الرحمن عبد الخالق، 35 ص-انظر الزواج في الشريعة الإسلامية لـ علي حسب االله  ) 1(

 .65 ص-عبد الرحمن الصابوني . لـ دانظر نظام الأسرة وحل مشكلاا في ضوء الإسلام 
يوسف . انظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي لـ د، و91 ص-ين احمد فراج حس.لامية لـ دانظر أحكام الزواج في الشريعة الإس  )2(

  .)م1984-هـ1403 (– القاهرة - دار النهضة العربية -91 ص-قاسم 
 . وصححه الألباني– )1872(  حديث–) 3/72 (- باب استئمار البكر و الثيب - كتاب النكاح -سنن ابن ماجه  )  3(



 

 

 

 نشأة الأسرة الفصل الأول

  33 

 j i h g f e d c b a ` _ ^ ]  \ [ Z Y X W
r q p o n  m l  k( )والمعنى إن خفتم أن لا تعدلوا عند زواج ) 3:النساء

                             .ولا تعطوها حقها فاتركوها وتزوجوا غيرهااليتيمة في المهر وغيره 
  :                                                                                    الولي/ ثانياً
ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنا باسـم                   

هـا   أخي-أبيها : قد النكاح بواسطة ولي المرأة النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة ع      
 أو الأقرب لها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها فـالأب أولاً               -

                                                                                    .ثم  الأخ وهكذا
           . )ليلا نكاح إلا بو (     والأصل في اشتراط الولي قول النبي 

ذات الـشرف   (ة مـن النـساء       في الرفيع  الولي شرطاً  -رحمه االله    -ولقد اعتبر الإمام مالك     
                                         ).سقطهمالتي تكون من ضعفة الناس و(ضيعة دون الو) والمنصب

                                                                                 :الشاهدان/ ثالثاً
    لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وقد جاء في هذا أحاديث لا يخلو واحد                 
منها من مقال وضعف، ولكن عامة أهل العلم من المسلمين على العمل بذلك وذا أفتى ابـن           

لمرأة، وضـبط   الرجل وا  كل من ل، وهذا القول موجب لحفظ الحقوق       عباس وعلي وعمر    
 شهود مدعاة للفساد والتلاعـب      بغيرالعقود، ومن ألزم العقود بالضبط عقد النكاح ووقوعه         

   . من الدين بالضرورةاع للحقوق ولذلك أصبح كأنه معلوموالنسيان وضي
                                                                        ):الصداق(المهر/ رابعاً
 ، اشترط الشارع الحكيم لصحة عقد الزواج أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة                 

ب لخاطرها،  يولكن يهمنا الحكمة العظيمة منه فهو هدية للمرأة وتطي        ،  ولا يعنينا كثرته أو قلته    
                                      .شيء منه لزوجهاعن ولذلك فهو ملك لها ويجوز أن تتنازل عنه كله أو 

~ � ¡ ( : -تعالى -قال         } | {  z  y  x  w v u  t s
                                                                                                                                                                                                                                                                     ).4:النساء(  )¢ £

فهو حق خالص للمرأة، ولا يجوز لأبيها أن يأخذ منه إلا بإذن ابنته، وكذلك لا يجوز للزوج أن           
                                            .يسترد شيئا من المهر إلا بسماح الزوجة
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ة الأجـر في    من الكريم بكل  بين المفسرون أن المهر هو أجر للمتعة، وقد ورد في القرآ               وقد  
                                                                           :أكثر من موضع مثل

1-     ) / .  - , + * ) (  '  &  %  $ #  "  !
0 = <  ;  : 9 8  7  6  5  4  3 2  1      

F E D C B A @ ?  > M L K J I H G 
Q P  O  N( )والأجور المهور وسمى الاستمتاع التلذذ:" قال القرطبي) 24:النساء 

                        )1(".جر الاستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجراأجراً لأنه أ

2-   ) º  ¹ ¸  ¶  µ ´  ³ ² ± ° ¯  ® ¬ « ª
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ö Õ Ô 
Ú Ù Ø ×() 5:المائدة(                                                        . 

  )2(."أي مهورهن وهي عوض الاستمتاع ن": يلوسقال الأ
                                                                        : الإحصان/ خامساً

على المسلم أن لا ينكح إلا العفيفة المـسلمة، والعفيفـة            -سبحانه وتعالى    -اشترط االله        

T  (: - تعالى -الكتابية كما قال      S R Q  P O  N M L  K J I H
[ Z Y X W V U() 3:النور(                                                    . 

 يجوز لمسلم الزواج ـا  وهذا يعني أن المرأة المعروفة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها، لا          
حتى على أمل أن تدي أو تتحصن بالزواج، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المـشهور               

                       .بالفاحشة، لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجا أو تسعى للزواج به
  

                            
 ).5/155 (-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  1(
 *  .م1978 -  بيروت- دار الفكر-) 6/66 (-ين العظيم والسبع المثاني لـ أبو الفضل محمود الألوسروح المعاني تفسير القرآ )2(

وهو مؤرخ، وعالم بالأدب والدين، ومن . هو محمود شكري بن عبد االله بن شهاب الدين محمود الألوس الحسيني أبو المعالي: الألوسي
هـ وتوفى 1273ولد في رصافة ببغداد عام . صلاح، من مصنفاته روح المعاني وتفسير مملوء بالعلوم، وفيه نزعة صوفيةالدعاة إلى الإ

 )).7/173،172 (-للأعلام : الزركلي (-هـ 1342فيها عام 
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ــاً ــاءة/ سادس           :             :                                                      الكف
الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة عقد الزواج ومن الكفاءة أمور عدة اعتمـدها الـشارع               
وجعلها أساسا لأمور أخرى ومن ذلك اتفاق الدين بين الرجل والمرأة، وذلك أن الدين هـو                

 الأول  ين هو دم به البشر في ميزان االله سبحانه وتعالى ولذلك كان ال          والمعيار الأساسي الذي يق   
                                                                     .الكفاءةالنظر إلى في 

] \ ( : - تعالى -قال    Z  Y  X  W V  U T  S  R
 l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]

 x w v u  t  s  r q  p  o n  m
  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  |  {  z  y

µ ´ ³ ² ±  °  ̄® ¬ «  ª ©( )25:ساءالن(                                                                         .
  

                                                                           :الصيغة/ سابعاً
                      اشترط العلماء وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح     

زوجتـك نفـسي أو زوجتـك       : (قول المرأة أو وكيلها للمتقدم لزواجها     : )1(الإيجابعنى  وم
  .                                                                                         )بموكلتي فلانة
  )3().فظيوأنا قبلت زواجها ل: (رضا الزوج وقبوله الزواج بأن يقول )2(ومعنى القبول

واشترط بعض العلماء أن تكون الصيغة بالعربية، وهي كذلك لمن كانوا يتكلمون العربية، وأما              
من لا يحسنون العربية فأي لفظ يدل على الزواج الشرعي ويحصل به إيجاب وقبول بين طرفي                

  )4(.العقد فإنه يعتبر صيغة صحيحة لأن يعقد العقد ا

                            
 .عبارة تصدر أولاً من أحد المتعاقدين يريد ا إنشاء الارتباط وإيجاده: الإيجاب  ) 1(
   .وباجتماع الإرادتين يتحقق العقد. بارة تصدر عن العاقد الثاني يريد ا الموافقة على ذلكع: القبول )  2(
 .33 ص- علي حسب االله -الزواج في الشريعة الإسلامية    )3(
  .60 ص  –الزواج في ظل الإسلام ل عبد الرحمن عبد الخالق  )  4(
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  الحقوق والواجبات في الأسرة

 
  الحقوق والواجبات في الأسرة

  
لا بد قبل الدخول في الحقوق والواجبات في الأسرة من التعرف على الحق والواجب في               

  .اللغة أولاً
 

 
لبيك (: وفي حديث التلبية  .      نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحقَاق، وليس له بناء أدنى عدد         

 أي غير باطل، وهو مصدر مؤكد لغيره أي أنه أكد به معنى ألزم طاعتك الـذي دلّ  )حقاً حقاً 
 يحـق   الأمرهذا عبد االله حقاً فتؤكد به وتكرره لزيادة التأكيد، وحق      : عليه لبيك، كما نقول   

V U (:  - تعالى - ومنه قوله    ،صار حقاً وثبت  : ويحق حقاً وحقوقاً    T S
 ` _ ^  ] \  [  Z Y X W f e  d c b a

 t s r q p o  n m l k  j  i h  g
w v  u( )(:أي وجبت وثبتت ومنه قوله تعالى     ) 71:الزمر   X W  V  U

]  \  [  Z  Y( )7:يس(.  
  كان منه على يقين : وحق يحق حقاً وأحقّه، وحق الأمر يحق حقاً وأحقه

  .حققت الأمر وأحققته إذا كانت على يقين منه:تقول
  )1(.قَاق أي خصومةمالي فيك حق ولا ح: ويقال

  . وحق على الحق وأَحقه غلبه عليه، واستحق طلب منه حقه-
  .الحق في يدي: قال كل واحد منهم: وأحق القوم

2(. من أسماء االله عز وجل، وقيل من صفاتهوالحق(  

                            
 ).10/52،51 (-انظر لسان العرب لابن منظور )  1(
 ).1/1187 (-لمعجم الوسيط ا)  2(
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  الحقوق والواجبات في الأسرة

  )1(.والحق اليقين بعد الشك
 

 
  .وجبه االله، واستوجبه أي استحقهوأوجبه هو، وأ. وجب الشيء يجب وجوباً أي لزم

  .وجب الشيء يجب وجوباً إذا ثبت، ولزم: يقال
  . سواء وهو كل ما يعاقب على تركه-والواجب والفرض عند الشافعي

z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ (  :ومنه قوله تعالى  u
 ³ ² ± ° ¯  ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥  ¤

µ ´   ()2() 36:الحج(.  
  )3(. يوجب له الجنة أو الناروأوجب الرجل إذا عمل عملاً

     سبق أن قدمت بأن عقد الزواج من أهم وأعقد العقود في الأرض، وذلـك للعلاقـات                
الخاصة والمتشابكة، والآثار العظيمة التي يخلفها عقد الزواج فهو يترتب عليه مـسائل ماليـة      

تطيع أن نـأتي    وعاطفية وخلقية ونفسية وأمور أخرى في غاية الحساسية والتعقيد، ولا نـس           
بمسطرة أو نخط خطاً ونقول هنا يقع حق الزوج وواجباته وها هي حقوق الزوجة الحقيقيـة                
وواجباا، ومن ظن أنه يستطيع أن يفعل ذلك فهو واهم تماماً، ولا يدرك على الحقيقة ماهية                

  .هذا العقد العجيبة وآثاره النفسية
د مقدار الحق والواجـب في غايـة الـصعوبة               وحتى في الأمور المادية الظاهرية فإن تحدي      

والحرج، فمن يستطيع أن يقدر مقدار الخدمة الواجبة للزوج على زوجته تحديدا فاصـلا، أو               
تحديد مقدار النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تحديدا فاصلا، وإذا كان هذا هو الـشأن في                

ة؟ وكيف أيضاً في الأمور الـسرية       هذه الأمور الظاهرية المادية فكيف يكون في الأمور المعنوي        
والخاصة بين الزوجين؟ ولذلك فنحن عندما نقول الحق والواجب في عقد الزواج فإنما نعـني               

  .الخطوط العريضة والعموميات فقط، لعلاقات من أدق علاقات الناس على الأرض
هي مترلـة        ولذلك نجد الإسلام قد اعتنى ذا العقد، ووجه وأرشد إلى الإحسان والبر و            

                            
 . دار المشرق-17/1986 ط- 144 ص-المنجد في اللغة والأعلام  )  1(
 ).1/793ج (-لسان العرب  )  2(
 ).2/1026 (-  المعجم الوسيط ) 3(
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  الحقوق والواجبات في الأسرة

متقدمة فوق الحقوق والواجبات، ومعنى ذلك يجب أن يجتهد كل طرف في تحقيق الإحـسان               
والفضل للآخر، ولا ينبغي الوقوف عند الحقوق والواجبات فكلما كان الواحد يبذل جهده             
لإسعاد الآخر، كان الآخر أكثر تذللاً لإسعاده، والتفاني من أجله وعلى ضوء ما سبق سوف               

  .ط العريضة في هذا الموضوعأقدم الخطو
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  الحقوق والواجبات في الأسرة

  المبحث الأول
  الزوج حقوقه وواجباته في الأسرة

  

  .مكانة الزوج ودوره في الأسرة: المطلب الأول
  

(: -  تعالى -      قال   +  *  ) (  '  &  % $  # "  !
 9 8 7 6 5  4 3 2  1  0  / .  - ,

 D  C B  A  @ ?  >  =  <  ;  :
K J  I H G F  EM L   .)34:النساء ( ) 

هذه الآية تبين أن للرجال القوامة على النساء، وذلك لأم يقومون عليهن آمرين ناهين كما               
فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من        ( وسموا قواماً لذلك بما      ،يقوم الولاة على الرعايا   

  .)1()أموالهم
  :ما يأتي     ويتبين ذلك من أمور تعرض لها بعض المفسرين وهي ك

  .الرسالة والنبوة تكون في الرجال وليس للنساء من ذلك شيء -1
 .الإمامة الكبرى والصغرى للرجال وليس للنساء منها شيء -2
للرجال إقامة الشعائر الدينية كالأذان والإقامة وليس للنساء من ذلك شيء وليس لهن              -3

 .خطبة ولا صلاة الاستسقاء ولا غير ذلك
 .الطلاق للرجلالعقد في الزواج والنكاح و -4
 .نصيب الزوج في الميراث من زوجته عند وفاا قدر نصيبها في الميراث منه مرتين -5
 .نصيب الرجل في الميراث قدر نصيب المرأة مرتين -6

                            
شاف عن حقائق  دار التراث العربي، وانظر الك-) 1/224( بن أحمد بن محمود النسفي مدارك التتريل وحقائق التأويل لـ عبد االله)  1(

 بيروت – دار الكتاب العربي - عمر الزمخشري ن أبو القاسم محمود بغوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للعلامة جار االله
) 1/324 (-، وانظر بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي )1/505 (-هـ 1407/  ط–
 .محمود مطرجي.  تحقيق د- بيروت - دار الفكر-
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  الحقوق والواجبات في الأسرة

 .دية الرجل قدر دية المرأة مرتين -7
عقل الرجل أكمل من عقل المرأة ولذلك جعلت شهادة الرجل بـشهادة امـرأتين في                -8

 .الأموال
 . ديناً لأن المرأة لها أيام حيض ونفاسالرجال أكمل -9

 .والرجل له الزواج على الزوجة وليس للمرأة ذلك -10
 .الرجل يتحمل الدية في قتل الخطأ من العاقلة، وليس ذلك للنساء -11
 .الرجل يحلف على القسامة ولا تحلف المرأة -12

h ( : - تعالى -الرجل إليه انتساب الولد، وليس إلى المرأة لقول االله           -13  g
k  j  i y x  w v u t  s r  q  p o n m l 

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ } | {  z()  5:الأحزاب(. 
 .الرجل يتحمل الأعباء الشاقة مما لا تحمله المرأة -14
بالإنفاق عليها والسكنى والكسوة ويعطيها المهر ولـيس         -تعالى   -الرجل خصه االله     -15

 .ذلك على النساء
 .نه وليس لها هي ذلكللرجل حق ولاية الحبس وعدم إخراج المرأة إلا بإذ -16
 .عقيقة المولود الذكر شاتان وعقيقة المولودة الأنثى شاة -17
 .على الرجل وليمة العرس وليس على المرأة ذلك -18
 .لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وليس ذلك للرجل -19
 )1(.خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها -20
 ا الإسلام الرجل على المرأة، وكلها يرتبط        هذه كما قدمت بعض من المميزات التي ميز            

  .من وجهة نظري بالقوامة من قريب أو بعيد
  .فالرجل هو عمود المترل وحجر الأساس فيه، وعليه الارتكاز

  .فإذا صلح الرجل غالبا صلح المترل، وإذا فسدت أخلاقه فسد المترل هذا ولكل قاعدة شواذ
سفينة، وهذا لا يعني أبداً بحال إلغاء دور المرأة فيهـا،           فالرجل في الأسرة يعمل كالربان في ال      

  .ولكن الحياة الزوجية مشاركة بينهما ومتكاملة بقيام كل منهما بدوره المنوط به

                            
 .177 ص-  حقوق المرأة في الزواج )  1(
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فإذا قام الرجل بدوره في الأسرة كما أوجبه عليه الشرع فستكون الأسرة سعيدة بلا شـك،        
رأة عليه بعد زواجهمـا، وتلخـيص   فالرجل عليه دور تجاه زوجته وهي تتلخص في حقوق الم  

  : حقها فيما يلي
  

  
  
  
  
  
  
  

وكذلك دور الرجل في الأسرة يظهر بشكل أكبر تجاه أبنائه عند قيامه بواجبه تجاههم من                    
  .التربية الحسنة بشتى أنواعها، واختيار الأم الصالحة لهم أولاً

 

  .حقوق الزوج: المطلب الثاني
  

  :ثةوحقوق الزوج على المرأة ثلا
  .الطاعة -1
 .القرار في البيت -2
 .ولاية التأديب -3

  

 
     لا ينتظم أمر جماعة، ولا تصل إلى ما تنشده من المقاصد الحميدة ما لم يكن لها رئيس نافد                  

  .الكلمة، يوجهها إلى غايتها، ويرجع إليه عند الخلاف، فيجمع شتاا، ويوحد كلمتها
 قوة البدن، وبعد النظر، والصبر على الشدائد يعـيش في البيـت،     فالرجل إلى ما يمتاز به من     

ويعمل خارجه لكسب المال، ويتردد على الأسواق لقضاء مصالح الأسرة، فيختلط بالنـاس،             
ويعرف من شئون الحياة وسياسة الاجتماع ما لا تعرف المرأة، فهو أجدر منها بمرتبة الرياسة،               

الحميدة، ولا شك أن الزوجة المخلصة ستكون خير معين         وأقدر على توجيه الأسرة إلى غايتها       

 المهر والنفقة

 وتشمل    

 الخدمة المسكن الملبس الطعام والشراب
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  .لزوجها على ذلك
(: - عز وجل -     ولهذا قال الخالق    ( ' & % $  # "  !

 7 6 5 4 3 2 1 0  / .  - ,  +  *  )
 B  A  @ ?  >  =  <  ;  :  9 8

M L  K J  I H G F  E D  C( )34:النساء(.  
يسأل عنه الرجل يوم     ،   -ه وتعالى   سبحان -ومعنى ذلك أن القوامة في الأسرة واجب من االله          

القيامة ويسأل عنه الرجل في الدنيا أيضاً أمام اتمع، وولي الأمر فإن من مستلزمات القوامة                
في كفالته ورعايته، ولا نتصور أن يكـون         -تعالى   -للرجل أن يطاع من قبل من يجعلهم االله         
  .ولا يكون مطاعاً منهم) لادهزوجته وأو(الرجل قواماً في بيته متكفلاً بشئون أسرته

أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدا إذا             :" قال ابن كثير  
أي مسلطون في أمور النـساء      :  قال السمرقندي  )1("اعوجت بما فضل االله بعضهم على بعض      

 .)2(وتأديبهن
أولاً وتقتضيه مصالح الأسرة،     -لى  سبحانه وتعا  -     فطاعة الزوجة لزوجها حق يفرضه االله       

  .ونظامها ثانياً، وتفرضه الضرورة والواجب ثالثاً
     والطاعة لا تعني أبداً مطلقاً الاستبداد والتسلط والقهر وتبرير الخطأ لأنـه صـدر مـن                
الرجل، لا وإنما تعني الطاعة في نظام الإسلام الطاعة في المعروف إذ لا طاعة لمخلوق في معصية                 

  .والالتزام حيث يحسن الالتزام، وميادين الطاعة مقيدة بالمعروف والاستطاعة. القالخ
ولذلك يجب طاعة المرأة لزوجها في الفراش مثلاً، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحث على طاعة               

  )3().أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة (: الزوجة لزوجها كقوله 
جل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتـها            إذا دعا الر   (:أيضاً وقال  

  )5(.وفي ذلك زجر شديد للمرأة التي تمتنع من زوجها، )4()الملائكة حتى تصبح
                            

 ).1/445 (- تفسير القران العظيم لابن كثير  )  1(
 ).1/325 (-  بحر العلوم للسمرقندي )  2(
 .، وضعفه الألباني)1854( حديث -) 3/59 (- باب حق الزوج على المرأة - كتاب النكاح - سنن ابن ماجة )  3(
 . )1436 ( حديث–) 2/1059 (- باب تحريم امتناعها من فراش زوجها - كتاب النكاح - رواه مسلم في صحيحه ) 4(
، وانظر آداب النكاح وكسر الشهوتين 200-199 ص-، و الزواج في الشريعة الإسلامية  79 ص-الزواج في ظل الإسلام  انظر ) 5(

  )42ص ،  (-للغزالي 
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(:في ذلك -تعالى  -وقال    ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ²
Æ Å Ä Ã  Â Á À( )فالقرآن الكريم في هـذا       ،)223:البقرة  

وكذلك من حق الطاعة للرجـل      . تمتاع بزوجته بشتى أنواعه   النص يؤكد حق الرجل في الاس     
  .فراغ قلب الزوجة من الانشغال بأمر آخر غير زوجها

فعقد الزواج ينقل طاعة الزوجة من والديها إلى زوجها ليكون الولي المباشر لها وليكون برهـا   
  .وطاعتها بوالديها من بعد طاعتها لزوجها

اً لغيره، فهي أسيرة محبوسة له وحده ولاءً وحباً وطاعـة     ولذلك يجب ألا تجعل في نفسها نصيب      
وهذا هو الموقف الشرعي والموقف الفطري والأخلاق الكاملة وقد قال في بيان ذلك             . وخدمة

 .)1()لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (: الرسول 
 

 
(: - تعالى -     قال    P O N M L K J  I  H  G  F

 ^  ]  \  [  Z Y  X  W V U  T  S  R  Q
a `   .)33:الأحزاب( )_ 

ومعنى القرار في البيت من قر يقر إن ثقل واستتر وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيـت، وألا         
 يبرحنها إطلاقاً، وإنما هي إيماءة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حيان وهو المقر، وما عداه                

  )2(.استثناء لا قرار فيه لهن ولا استقرار، إنما هي الحاجة تقضى بقدرها
وبروز المرأة للناس مدعاة إلى الفتنة، ووظيفتها في الحياة من حمل وولادة ورعاية بيت، تقتضي              

  .القرار في البيت
     والقرار في البيت حق للزوج، فإن شاء لم يأذن فبحقه استمسك، وإن شاء أذن فعن حقه                

                                                                               
  .، وصححه الألباني)1852( حديث -) 3/58 (- باب حق الزوج على المرأة -لنكاح  كتاب ا-سنن ابن ماجه )  1(
هو أحمد مصطفى المراغي تخرج من دار العلوم وعمل ا مدرساً وعمل أستاذاً للغة العربية والشريعة الإسلامية بالخرطوم له : المراغي)  2(

، )5/2859( - سيد قطب: ظلال القرآن، )1/258 (–للأعلام  الزركلي –أصول الوجيز في أصول الفقه : مؤلفات متعددة منها
 -تفسير المراغي للشيخ أحمد مصطفى المراغي ، )3/56 (-بحر العلوم للسمرقندي ، )3/537 (-الكشاف للزمخشري 

 . شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده-) 1/4059(
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  .تنازل
والله تعالى على الزوجين حق ليس لأحدهما أن يقصر فيه أو يتنازل عنه، وهو ألا تخـرج مـن         

ولا يسمح لها الزوج بالخروج من غير حاجة، أو على وجه ينافي الآداب، ويـدعو إلى                . بيتها
  .الفتنة، وهذا ما قررته الشريعة الإسلامية

  .شف عن مفاتنهن، والخروج من المترلوقد تجرأت النساء في عصرنا الحالي على الك/ قلت
ليس هذا فقط بل يظهرن التبرج والزينة أيضاً، وإن الكشف عن العورات مثير الغرائز ويحرك               

  .الانفعالات
     وقد أصبح خروج النساء في الشوارع عادة مألوفة، ومظهراً من مظاهر المدنية الحديثـة              

  .يوجه اللوم لمن ينتقد هذا المظهر ويشهر بهالتي فتن الناس ا، ولا يوجه لوم لهؤلاء، بل 
حض المسلمين على ضرورة الالتزام بالزي الشرعي والقرار في          - تعالى -     ولذلك فإن االله    

v u t s r q p o n m (  : -تعالى –البيت حيث قال 
¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~  } |  { z  y x w( ) 59:الأحزاب(.  

) n  m  l  k  j i h  g  f  e d  c b a  `
r  q p o | { z  y x  w  v  u t s 

 ¬ « ª ©   ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ®

 Ñ Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À
Õ Ô Ó Ò(  )31:النور(.  

  *(1) .والمرأة التي تخرج من بيتها دون إذن زوجها تعتبر ناشزاً
ها بحسب ما يتفقان عليه ويمكن      ولكن يجب على الزوج أن يأذن لزوجته بالخروج لزيارة أبوي         

أن يكون ذلك كل أسبوع مرة، ولزيارة محارمها كل سنة مرة، وقيل كل شهر مرة، ولا تبيت                 
                            

! " ( :عنى الاضطراب والتباعد ومنه نشز الأرض وهو المرتفع منها ومن قوله تعالىالترفع والنهوض وما يرجع إلى م: النشوز في اللغة)  1(
& هو عصيان الزوجة وعدم طاعتها : النشوز ).  *  1/688 (-، مختار الصحاح للرازي )128:النساء ()......# $ % 

  .لزوجها أو امتناعها عن فراشها، أو خروجها من بيته بغير إذنه
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عند أحد منهم إلا بإذنه، وليس لها أن تزور غير هؤلاء إلا بإذنه، وكذلك لا يجـوز أن تـأذن          
  .رمهالأحد بدخول بيته في غير وجوده إلا أن يكون أحد أبويها أو أحد محا

ومما يتناوله حق الطاعة والقرار في البيت، أن تصون المرأة نفسها عما يدنس شرفها وشـرف                
زوجها، وتحافظ على كرامتها، وترعى أولادها وتحفظ مال زوجها، فلا تعطي منه أحداً مـا لم                

و تجر العادة بإعطائه، فخروج المرأة في أصله مباح، لأا لن تخرج إلا لحاجة، وعلى وجه يـدع             
(: - تعـالى  -إلى الاحترام، لا إلى الفتنة، فهو مباح بدليل قولـه       Q  P  O  N

_  ^  ] \  [ Z Y X W  V  U T  S  R( )30:النور(.  
وجعل الشارع الحكيم إمساك النساء في البيوت ومنعهن من الخروج منعاً باتاً عقوبة لمن تأتي               

! " # $ % & ' ( : - تعالى -بفاحشة في قوله 
/  . -  ,  + * )  ( 5  4 3 2  1  0 

8 7   .)15:النساء( )6 
  )1(.فالخروج ليس محرما ولكن الحرام هو إظهار الفتنة والعورة والخلوة مع غير المحارم

والخدمة التي تكون من المرأة هي حق من حقوق الرجل وليس هناك تحديـد شـرعي أيـضاً     
  .لصفات الخدمة، والذي يحدد ذلك غالباً العرف

 ومنهن فاطمة الزهراء يلاقين من التعب والعناء والمشقة الكثير في                وقد كانت الصحابيات  
 يوماً إنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها بل على العكـس     هذه الخدمة ولم يقل الرسول      

  .)2(كما أمر الأزواج بالإحسان إليهن،النساء بطاعة أزواجهن من ذلك أمر الرسول 
(: - لىتعا -قال ابن كثير في تفسيره لقوله          L K  J  I  H  G  F

 Z Y  X  W V U  T  S  R  Q  P O  N M
a `  _  ^  ]  \   .)33:الأحزاب ( )] 

 ."أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة"

وفيه دلالة على أن النساء مأمورات بلـزوم البيـوت   (3)

                            
   .202ص - علي حسب االله  -الشريعة الإسلامية الزواج في  )  1(
   .80  ص- ق عبد الخالن  عبد الرحم-  الزواج في ظل الإسلام )  2(
  ).3/1479 (-ن العظيم لابن كثير آ تفسير القر )  3(
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  )1(.منهيات عن الخروج لغير حاجة
 

 
(: - تعـالى  -قـال     +  *  ) (  '  &  % $  # "  !

, 9 8 7 6 5  4 3 2  1  0  / .  - 
 D  C B  A  @ ?  >  =  <  ;  :

M L  K J  I H G F  E( )34:النساء(.  
هن ومؤدبون لهن إذا اعوجت الواحدة      ؤويعني هذا أن الرجال يقومون على النساء وهم رؤسا        

يقومون على نمط قيام الولاة على الرعية       . )3(فالرجال قوامون على النساء في الأدب      .)2(منهن
 - بسبب تفـضيله     )بما فضل االله بعضهم على بعض      (:بأمرين وهبى وكسبى فقال   وعلل ذلك   

الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التـدبير ومزيـد القـدرة في الأعمـال                -تعالى  
والطاعات، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا            

ا، والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بـالفراق         ووجوب الجهاد والجمعة ونحوه   
   )4(. في نكاحهن كالمهر والنفقة)بما أنفقوا من أموالهم(و

فقد تضمنت الآية الكريمة نظام تأديب المرأة المتزوجة في الإسلام، ولذلك فقد قسمت الآيـة               
  :النساء نوعين
قد بلغن بصلاحهن وخـضوعهن الله      الصالحات، ولسن في حاجة إلى تأديب، ف      : النوع الأول 

 مرتبة تسمو ن عـن التعـرض        -ولأزواجهن، وحفظهن لما يجب حفظه من أسرار الزوجية       
  .للتأديب الذي يشعر بنقص الأدب، أو الجهل بما يجب عليهن في حيان الزوجية

من يخاف نشوزهن وانحرافهن عن الصراط المستقيم، فهن في حاجة إلى ـذيب             : النوع الثاني 
تثقيف يردهن إلى الصواب، ويوجهن إلى الكمال اللائق فلا يجوز تركهن لترعات الشيطان،             و

وما ينتان أحياناً من رعونة وطيش ولذلك فالمرأة من النوع الثاني موكل أمـر تأديبـها إلى                 

                            
 .)م2001 -هـ 1411  /ط( – بيروت – دار الفكر -) 3/529 (-أحكام القران لأبي بكر أحمد الرازي الجصاصانظر   )  1(
  ).1/445 (-  تفسير القران العظيم لابن كثير  ) 2(
  ).1/512  (- المنثور للسيوطي  الدر )  3(
 ).1/184 (- )م1980  (– دار الكتب العلمية -  عمر البيضاويعبد االله" البيضاوي أنوار التتريل وأسرار التأويل   )4(
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  .زوجها
  

  :ومسائل التأديب كما ورد في الآية** 
1-      ها الإشارة أو الكلمة أو الذنب      وهذا يلائم حال المرأة التي تكفي

   )1(.الصغير، والزوج أدرى بما يصلح امرأته من ذلك
  -: ملامح الوعظ

  .أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة -1
 .أن يريد الخير لها ويقيها الضرب -2
 .أن يكون الوعظ سراً ولا يفضحها -3
 .أن يذكرها بحق أولادها -4

 ـ    ،)2(أن يذكرها بشماتة الأعداء    -5 (:ول الـشارع الحكـيم     وهذا مستقى من ق   !
 / .  - ,  +  *  ) (  '  &  % $  # "

 ;  :  9 8 7 6 5 4 3 2  1  0
 J I H G F  E D  C B  A  @ ?  >  =  <

M L  K( )34:النساء.(  
2-  وقد قيل إن المراد به المبيت في حجرة غير التي تبيت فيها، وقيل 

<:"في فراش غير فراشها، وقيل إن التعبير بقوله تعالى        = يدل على هجرها مع المبيت "   
  .معها في فراشها ولعل هذا يكون آلم لها

  .وقيل أي في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف أو لا تباشروهن فيكون كناية عن الجماع
  )3(وهنتوقيل المضاجع المبايت أي لا تباي

  .ح زوجهوهذا التأديب متروك للزوج فهو يقدر ما يلائم حاله، وما يراه أوعى إلى كبح جما
! " # $ % & ' ) (  (: - تعالى -وهذا مستفاد من قوله 

                            
 .204ص - علي حسب االله.  د- الزواج في الشريعة الإسلامية  )  1(
  .448 ص-أكرم رضا .د - قواعد تكوين البيت المسلم  )  2(
 .)184ص/ 1ج( - عمر البيضاويعبد االله - أنوار التتريل وأسرار التأويل)  3(



 

 

 

  ثانيالفصل ال

  49  

  الحقوق والواجبات في الأسرة

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
 C B  A  @ ?  >  =  <  ;  :  9

M L  K J  I H G F  E D( )34:النساء(.  
جمع مضجع وهـو محـل      : أي تباعد منه والمضاجع   : يقال هجره :" قال الشوكاني في تفسيره   

 تدخلوهن تحت مـا تجعلونـه علـيكم حـال           أي تباعدوا عن مضاجعتهن ولا    : الاضطجاع
  .)1("الاضطجاع من الثياب

3-               وهو علاج الشرسات، اللاتي لا تجدي فيهن موعظة ولا هجـر ولا يـصلح
 -خروج المرأة متبرجـة   : مثلهن إلا به، ويكون في كل معصية لم يرد في شأا حد مقدر، مثل             

دها وركبتيها، ويجـب ألا يكـون       خروجها كاشفةً عما يجب ستره من بدا كصدرها وساع        
ومن هذا يفهم أن    ،  بالسواك ونحوه  أنه كان يضرب   وقد ورد عن الرسول     ،  الضرب مبرحاً 

  .المراد الإيذاء المعنوي لا البدني
! " # $ % & ' ) (  (: - تعالى -وهذا مستفاد من قوله 

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
 C B  A  @ ?  >  =  <  ;  :  9

J  I H G F  E DM L  K ( )34:النساء(.  
قال البيضاوي يعني ضرباً غير مبرح ولا شائن والأمور الثلاثة مرتبة ينبغي الترتيب والتـدرج         

  )2(.فيها
4-         وهذا آخر المطـاف إذا عجـز

ى تفهم  فعليه أن يستعين بحكم من أهله وحكم من أهلها فيكونان أقدر عل           ،  الرجل عن التقويم  
 : -  تعـالى  -  وهذا مفهوم مـن قولـه      )3( لأن صاحب المشكلة يعمى عن حلها      ؛مشكلاما

                            
 ).1/694 (-   فتح القدير للشوكاني) 1(
 ).1/507 (-  الكشاف للزمخشري، وانظر)1/184 ( -  انظر أنوار التتريل وأسرار التأويل للبيضاوي )  2(
 وفقه الزواج والطلاق وما عليه العمل في قانون ، وانظر207،208 ص- محمد أبو زهرة - محاضرات في عقد الزواج وآثاره  )  3(

  .108ص - الجبوري ماجد أبو رخية وعبد االله. الأحوال الشخصية الإماراتي د
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) \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
e d c  b a ` _ ^   .)35:النساء ( )[ 

والمعنى إن علمتم خلافاً بين الزوجين ويقال إن خفتم الفراق بينهما ولا تدرون من قبل أيهما                
 عدلاً من أهل الزوج له عقل وتمييز يذهب إلى الرجل ويخلـو بـه               يقع النشوز، فابعثوا رجلاً   

  . ورجلا عدلا من أهلها حتى نعلم بمرادها أيضاً)1(.ويسأله أواها أم لا حتى أعلم بمرادك
  

  .واجبات الزوج: المطلب الثالث
     وتكمن واجبات الزوج في رعاية من هم تحت سلطته رعاية جيدة تقوم على أساس مـن                

 الوالدان سواء كانا يعيشان معه – الأبناء –الزوجة ( ة والعدل والإحسان اتجاههم، وهم      الرحم
  ).في بيته، أو في غير بيته

وعلى الزوج واجبات اتجاه زوجته يجب تأديتها بشكل سليم،         : واجباته اتجاه زوجته  : أولاً
ن يتـذكر مالـه،     فكما له حقوقاً عليها، كذلك عليه واجبات اتجاهها، وليس على الإنسان أ           

  .ويغفل أو يهمل ما يجب عليه، فالحياة متكاملة وكل طرف يكمل الطرف الآخر
  :     ومن هذه الواجبات التي هي حق للزوجة على الزوج استحقاقها

z y x w v u t s } | { ~ � ( :- تعالى-لقوله : المهر  -أ 
استمتاعه ـا   ، وهذا المهر يجب على الرجل لامرأته في مقابل          )4:النساء(  )¡ ¢ £
         . استمتاعاً حلالاً

وهي ما تحتاج إليه بالمعروف من طعام وشراب وملبس وفرش وخدمة، ودليـل             : النفقة  -ب 
' ) ( (  :- تعالى-ذلك من الكتاب قوله   &  % $  # "  !

 7 6 5  4 3 2  1  0  / .  - ,  +  *
 B  A  @ ?  >  =  <  ;  :  9 8

M L  K J  I H G F  E D  C( ) 34:النساء(. 
 : - تعالى -فهذا واجب عليه لقوله     : نهما وبين خبرا إن كان له زوجة أخرى       العدل بي   -ج 

                            
 ).1/326( -للسمرقندي /  انظر بحر العلوم )  1(
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) F E D C B A @ ? > = < ; : 9
R Q P O N M  L K  J  I H G(   )والعدل المطلـوب في     )29:النساء ،

اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمـني   ( :الجانب المادي دون المعنوي، لما ورد عن النبي  
 (1)).ملكفيما تملك ولا أ

وهذا أمر واجب على الزوج اتجاه الزوجة، لأن في تعليمها صون           :  تعليمها العلم الشرعي   -د 
- تعالى-للأسرة من الانحراف، فهي غالباً التربية موكلة لها لملازمتها البيت، ودليل ذلك قوله  

 :) °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 .)132:طه(  )±

أسرة واحدة، وقرابة شديدة، والميراث يثبت بالقرابـة       فبزواجه من زوجته صارا     : الميراث -ه 
 .وأي قرابة أشد من هذه

* + , - (  :- تعـالى    –قال    ) ( ' &  % $ #  "  !
 = <  ;  : 9  8  7 6 5 4  3  2  1  0 /  .

 M L K J I H G F  E  D C B  A  @  ?  >
 ^ ]  \ [ Z Y X W  V U T  S  R Q  P O N

 n  m  l  k  j  i h g  f  e  d  c  b a `  _
 s r q  p o ¢ ¡  � ~ }  | { z y  x  w  v  u  t
  .)12:النساء ( )£ ¤ ¥

# ( - تعالى   –لقوله  :  المحافظة على مالها وعدم التعرض له إلا بإذا        -و  "  !

 /  . - , +  *  )  (  '  &  %  $

3 2  1   .)20النساء ( )0 
  

                            
  . وصححه الألباني–) 1140( حديث –) 3/446 (– باب التسوية بين الضرائر –اب النكاح  كت–سنن الترمذي )  1(



 

 

 

  ثانيالفصل ال

  52  

  الحقوق والواجبات في الأسرة

  : ومن ذلك:واجبات الزوج اتجاه الأبناء: ثانياً
  .اختيار أماً صالحة لهم  -أ 
 .لود الجديدالبشارة والفرح بالمو  -ب 
 .تسمية المولود اسماً حسناً، يوحي بتعاليم الإسلام العظيمة  -ج 
 .التربية الحسنة  -د 
 .الإرضاع  -ه 
 .العقيقة عن المولود  -و 

 
  :واجبات الزوج اتجاه والديه: ثالثاً

  .الإحسان إليهما  -أ 
 .تكريمهما  -ب 
 .خدمتهما ورعايتهما  -ج 
 .الدعاء لهما باستمرار  -د 

    )1(.الرحمة ما  -ه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                            
  ).م2004 -هـ 1425 (1 ط– القاهرة – دار الفجر للتراث – 387 ص– لأحمد حامد الطاهر –انظر تحفة العروس )  1(
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  الحقوق والواجبات في الأسرة

  انيالمبحث الث
   الزوجة حقوقها وواجباتها في الأسرة

  

  .مكانة الزوجة ودورها في الأسرة: المطلب الأول
  

(: - تعالى -     قال     § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  |  {  z
 ¶ µ ´  ³ ²  ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ¨
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸( )19:النساء(.  

تـوفير  : ية قال الزمخـشري   ومعنى ذلك أنه أمر رباني شامل لكل معاني تحقيق السعادة الزوج          
  )1(.النفقة والمبيت والقوامة لهن

     والمتأمل في هذه الحياة يجد أن لا سعادة ولا رفاهية للمرأة إلا مـع زوج تعـيش بجانبـه     
ت ما للرجل من حقوق على ينيسكن إليها وتسكن إليه في ظل الشريعة الإسلامية الغراء التي ب        

لو كنت آمراً أحداً أن يـسجد لأحـد          ([:  قوله   وهي كثيرة وعظيمة تتمثل في    . زوجته
 ولو أن إحداكن لعقت القيح والدم من منخره إلى قدمه لما            ]لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها    

  .)2()كافأته
فعينت مالها من حقوق تجعلها     .      كما أن الشريعة الإسلامية بينت حقوق المرأة أوضح بيان        

الاً لشبه المبطلين المضللين أو تشكيك الملحدين الضالين، فبينت لائقة ا وبمكانتها مما لا يجعل مج
أن المرأة شقيقة الرجال لها إنسانيتها وكرامتها ولها حريتها في اتمع لا تزوج إلا بمن ترضاه،                
وبالمهر الذي ترضاه، وتملك المال كما يملك الرجال وتتصرف في مالها بحريتها، فالإسلام دين              

اط ولا تفريط، فليست المرأة وسيلة عرض، ولا استدرار مال، ولا هي متاع             الوسطية، لا إفر  
  .يورث كما كان الأمر في الجاهلية

                            
 القاهرة – مطبعة الاستقامة -محمود بن عمر الزمخشري   الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في جوه التتريل لـ جار االله) 1(

  .)522ص/1 ج-م 1/1946ط ( –
عدا ما بين ) ضعيف(، )1852( حديث -) 3/58 (- باب حق الزوج على المرأة - كتاب النكاح - رواه ابن ماجه في سننه ) 2(

 .عند الألباني) صحيح(المعقوفتين فهو 
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  الحقوق والواجبات في الأسرة

  .الحمد الله الذي حفظ مكانة المرأة وحقوقها ورفع من شأا وقدرها
  

  .حقوق الزوجة: المطلب الثاني
  

 
و مهر المرأة، وقد أصدق المرأة حـين        اق لفظتان لهما ذات المعنى، وه     دالصداق أو الص  : لغة

(: - تعـالى  -أصدقها أي سمى لها مهراً ومنه قوله   : تزوجها أي جعل لها صدقاً، وقيل        s
£ ¢ ¡ � ~ } | { z  y x w v  u  t( )1() 4:النساء(.  

هو ما يجب على الرجل لامرأته في مقابل استمتاعه ا استمتاعاً حلالاً وله أسماء              : واصطلاحاً
  : عها بعضهم في قولهكثيرة جم

  صداق ومْهر نِحلةَ وفريضة
  

  .)2(حباءٌ وأجر ثم عقر علائق  
  1-  فسمي ص تعـالى  -داقاً ونحلة لقوله    دقة وص - :)   y x w v  u  t  s

£ ¢ ¡ � ~ } | { z( )4:النساء(.  
(: - تعالى -وسمي فريضة لقوله     -2   ¸ ¶  µ  ´  ³ ² ± ° ¯

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ É 
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë  Ê( )237:البقرة(. 

(: - تعالى -وسمي أجراً لقوله     -3   )  (  '  & % $  # "  !
 : 9 8  7  6 5  4  3  2  1 0 / .  - ,  + *

 I  H  G  F  E  D  C B  A @ ?  >  = < ;
Q P  O N M  L K J( )24:النساء(. 

                            
  .)5/216 (-لسان العرب لابن منظور  ) 1(
وانظر حقوق المرأة في الزواج الشيخ محمد بن عمر ، 257 ص- أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة  لـ  عمر سليمان الأشقر ) 2(

 .53 ص- دار الاعتصام -روي غال
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Y ( : - تعـالى  -وسمي طولاً لقوله     -4  X  W V U  T S R
 e  d c  b a  ` _ ^ ] \ [  Z j i  h g f

 u t s  r  q  p  o  n  m  l k
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  | {  z  y x w v

µ ´ ³ ² ±  ° ¯ ® ¬ «  ª ©  .)25:النساء( )¨ 

ما كان من صداق، أو حباء، أو هبة، قبل عصمة النكاح            (: وسمي أيضاً حباءً لقوله      -5
 )1() أختهفهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه، وأحق ما يكرم به ابنته أو

ما تراضى  : يا رسول االله وما العلائق؟ قال     : رأوا العلائق قيل  (:  وسمي علائق لقوله     -6
 )2(.)عليه الأهلون

 
 
وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع: 

  : الأدلة من الكتاب -أ
(: - تعالى -قال          ¡ � ~ } | { z  y x w v  u  t  s
  .)4:لنساءا( )¢ £

    دوا فنهاهم االله عن ذلك ونزل قولـه        هرهاكان الرجل إذا زوج بنته أخذ م      : قال ابن كثير  
z y x w v u } | { ~ � ¡ ¢ £(:  - تعالى -  t  s( 
  )3().4:النساء(

  )4(."الأجور المهور وسمي المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع": قال القرطبي
(: - تعـالى  -وقوله    o n  m l  k j  i s r q  p 

                            
 .، وضعفه الألباني)1955(  حديث–) 2/132 (– باب الشرط في النكاح – كتاب النكاح –سنن ابن ماجه )  1(
  ).ضعيف(، )10(  حديث – 244  ص– باب المهر –  كتاب النكاح – قطني سنن الدار)  2(
 ).1/452 (-ن العظيم لابن كثير آتفسير القر )  3(
 ).5/155 (-ن للقرطبي آ الجامع لأحكام القر)  4(
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 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t
 ´  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©   ̈§ ¦ ¥ ¤

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
Ë Ê É È Ç Æ  Å Ä( ) 50:الأحزاب(. 

(: - تعـالى  -والوجوب لا يستلزم تسمية المهر عند العقد لقوله            u  t s  r q
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  } | {  z y  x w v

® ¬ « ª ©   .)236:البقرة ( )¨ 
(: - تعـالى  -وقوله     -  ,  + * ) (  '  & % $  # "  !

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 N M L K J I H G  F  E  D  C B  A @ ?  >

Q P  O( )24:النساء(.  
يعني مما ملكت أيمانكم أن تحصلوا بأموالكم من        ) أحل لكم ما وراء ذلكم    (أي  : قال ابن كثير  

  )1(. بالطريق الشرعيالزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم
والمعنى حرمت عليكم المحصنات إلا اللائي سبين فإن نكاحهن مشروع في           : ∗قال أبو السعود  

الجملة أي لغير ملاكهن، وأما حلهن لهم بحكم ملك اليمين فمفهوم بدلالة النص لاتحاد المناط                
ت المعدودة بحكـم    لا بعبارته لما عرفت من أن مساق النظم الكريم لبيان حرمة التمتع بالحرما            

  )2(.ملك اليمين بطريق دلالة النص
  : الأدلة من السنة -ب
 تزوج امرأة علـى وزن      أن عبد الرحمن بن عوف       ما روى عن أنس بن مالك        -1

                            
  )1/484 (-تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ) 1(
هـ بقرية من قسطنطينية في بيت عرف بالعلم، له مؤلفات كثر منها، 898ة هو محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ولد سن:  أبى السعود  ∗ 

  ).)6/174(الأعلام : الزركلي (-هـ 982وتفسيره المشهور توفى 
  ).2/163 (- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيز-تفسير أبي السعود ) 2(
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  )1(.إني قد تزوجت امرأة على وزن نواة:  بشاشة العرس، فسأله، فقالنواة، فرأى النبي 
يا :فقالت امرأة إلى رسول االله حضرت :  سهل بن سعد الساعدي قالوقد ورد عن -2

 فصعد النظر إليهـا وصـوبه، ثم     فنظر إليها رسول االله     . رسول االله جئت أهب نفسي لك     
يا رسول االله إن لم يكن لك ا حاجة، فزوجنيهـا           : طأطأ رأسه، فقام رجل من أصحابه، فقال      

هلك، فانظر هل تجد اذهب إلى أ  : فقال. لا، واالله يا رسول االله    :هل عندك من شيء،فقال   : فقال
. شيئاً؟ فذهب ثم رجع، فقال لا ، واالله ما وجدت شيئاً، فقال رسول االله، ولا خاتماً من حديد                 

لا واالله يا رسول االله ، ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري فقـال               : فقال. فذهب ثم رجع  
جل حـتى إذا  ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الر  :  رسول االله   

مـاذا معـك مـن    :  مولياً، فأمر به فدعى، فلما جاء قال  طال مجلسه قام فرآه رسول االله       
نعم، : عددها، فقال تقرؤهن عن ظهر قلب، قال      : معي سورة كذا وسورة كذا    : القرآن، قال 

 )2( .فقال فاذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن

  : الإجماع -ج
  .لف فيها أحد من المسلمينفقد ثبتت مشروعية المهر ولا يخا

 

 
     تدخل المرأة في عقد الزواج في طاعة الزوج، وتخضع لرياسته، وتنتقل إلى بيتـه، وـذا                

، وطيـب  تمكن من أمرها ما لم يكن له، فكان يجب عليه أن يقوم بتقديم ما يرضـيها بطاعتـه   
  .معاشرته

  :وجوب المهر على الرجل فيما يأتيويمكن تلخيص الحكمة في 
  .المرأة سكن للرجل وحرث للنسل -1
 .يأوى إليها الرجل فتخفف آلامه ومتاعبه -2
 .تعتني بأمره وتدبر شئون بيته -3
 .تربي أولاده -4

  ومقابل ذلك يتحمل الرجل الأعباء المادية للحياة الزوجية فهي لا تتطلع لأكثر من
                            

  . )5148(، حديث )1/1095( -  باب قوله واتوا النساء صدقام  - كتاب النكاح -  صحيح البخاري )  1(
 .، وصححه الألباني1114 حديث -) 3/421 (- باب مهور النساء - كتاب النكاح- سنن الترمذي  )  2(
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 .لكي تستطيع القيام بوظيفتها كزوجة وأممؤونة، ومن حاجات بيتها ونفسها من المال 
 

المهر نوعان هما: 
  .وهو ما اتفق عليه عند العقد، أو فرض بعده بالتراضي :المهر المسمى  - أ

وهو مهر مثل المرأة من قوم أبيها، كأختها وعمتها، تماثلها فيما تحمل مـن              : مهر المثل  - ب
لدين، والأدب، والعقل، والعلم، والبكارة، وما      صفات النساء من السن، والجمال، والمال، وا      

 (1).إلى ذلك
ولكن يراعى في ذلك حال الزوج، فذو الفضل من الرجال يرغب فيه ولا ضرورة في إقامـة                 

  .المال حائلا دون القبول به في حالة ضعفه ماديا
 

 
 هو العقد، فمتى وقع العقد صـحيحاً            مناط وجوب المهر في الزواج الصحيح عند الفقهاء       

  .وجب المهر
  :ويؤكد وجوب المهر في النكاح الصحيح أحد أمور ثلاثة

  :الدخول الحقيقي:الأول
(: - تعالى -     وهو الوطء، لقوله       )  (  '  & % $  # "  !

 : 9 8  7  6 5  4  3  2  1 0 / .  - ,  + *
 I  H  G  F  E  D  C B  A @ ?  >  = < ;

Q P  O N M  L K J( ) 24:اءالنس(.  
ولأن الوطء استيفاء للمقصود بالعقد من المتعة الموصلة إلى النسل عادة، وباستيفاء المعقـود              

  .عليه يتقرر البدل فيقرر وجوب المهر
   :الخلوة الصحيحة: الثاني

     والمراد ا أن يجتمع الزوجان بعقد صحيح آمنين من اطلاع أحد عليهما بغـير إذمـا،                
فإذا اختلى  . ي أو شرعي أو حسي يمنع الزوج من التمتع الكامل بامرأته          وليس هناك مانع طبيع   

                            
  .55،54 ص–وحقوق المرأة في الزواج للشيخ محمد الغروي ، 156 ص-واج في الشريعة الإسلامية  انظر الز ) 1(
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ا كان العقد فاسداً، أو كان صحيحاً ولم يأمنا دخـول ثالـث عليهمـا، كانـت الخلـوة                   
وإذا كان هناك مانع من الجماع الطبيعي كصغرها أو مرضها ولم يستطع معه الجماع،         .صحيحة

  .رض كانت الخلوة فاسدةأو شرعي كحيض أو نفاس ،أو صوم، أو م
  :لو مات أحد الزوجين بفعله أو عدم فعله: الثالث

لأنه وجب بالعقد وجوباً محتملاً للسقوط      : ا     فالموت مؤكد لوجوب المهر وإن لم يسم، قالو       
كلاً أو بعضاً، فإذا حصل الموت استحال وقوع ما يسقطه فتقرر بالوجوب والموت لم يعهد في                

 )1(. الواجبةالشرع مسقطاً للحقوق
 

 
 أصلها من نفق الفرس والدابة وسائر البهائم ينفق نفوقاً مات، ونفق البيع نفاقـاً راج،                :لغة

 غلت ورغبة فيها، والنفقة ما أنفق والجمع نفاق والنِفاق بكسر           -بالفتح-ونفقت السلعة نفاقاً  
ال وعلى نفسك، والنفقة بضم النون      النون جمع النفقة من الدراهم والنفقة ما أنفقت على العي         

  )2(.أو النافقاء حجر العنب
  . ما تحتاج إليه بالمعروف من طعام وشراب وملبس ومسكن وفرش وخدمة:اصطلاحاً

  .واجبة ودليل وجوا الكتاب والسنة والإجماع والعقل: حكمها *
 

 
 : الكتاب -1

(: -تعالى -     قال    £ ¢ ¡ �  ~  }  |  {  z  y ¦  ¥ ¤ 
 º ¹ ¸ ¶  µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ « ª © ¨ §

 Î  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ »
 à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

                            
  214 ص-انظر محاضرات في عقد الزواج وآثاره بقلم محمد أبو زهرة  )  1(
 ).1/358 ( - لسان العرب لابن منظور )  2(
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å ä ã â  á( ) 233:البقرة(.  
وقد . أي الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقها وكسوا بالمعروف        : ويعني ذلك أن المولود له    

  :المرضعة على قوليناختلف المفسرون في المراد ب
  .أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاء، وكسوا من اللباس -1
أنه يعني به الأم ذات النكاح، لها نفقتها وكسوا بالمعروف في مثلها على مثله من يسار                 -2

 .)1(أو إعسار
هن كمال الرضاعة وهـي     للوالدات أن يرضعن أولاد    -تعالى   - في هذه الآية إرشاد من االله       

إنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كـان  :  ولهذا قال العلماء،سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك    
  .دون الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم

 دل على أن والد الطفل عليـه نفقـة          )وعلى المولود له رزقهن وكسون بالمعروف     (: وقوله
بالمعروف أي بما جرت عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسـراف وإقتـار              الوالدات وكسون   

  )2(.بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره
  .)3(ومعنى بالمعروف أي بالمتعارف عليه في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط

(:وقوله تعالى في المعتدات من طلاق رجعي         '  &  %  $ # " !
 5  4  3 2  1 0  / . -  , +  * ) ( 7 6

 K J I H G F E D C B A @ ? > =  <  ;  : 9  8
O N  M L( ) 1:الطلاق(.  

يظهر في هذه الآيه الكريمة أيضاً حق المرأة في السكنى عند الخروج ما دامت معتدة منه فليس                 
 : - تعالى -لحق الزوج أيضاً وقوله     متعلقة  للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأا          

)  إِلَّا أَنْ ي ةنيبم ةشبِفَاح ينن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج ، )أْتأي لا يخرجن من بيو

                            
 دار - )م1992 -هـ1/1412ط( –) 1/300 (-النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري   )1(

  . بيروت لبنان-الكتب العلمية 
  ).1/279 (- وانظر الكشاف للزمخشري ،)1/282( القرآن العظيم لابن كثيرتفسير )  2(
 ).3/163 (- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  3(

 
 



 

 

 

  ثانيالفصل ال

  61  

  الحقوق والواجبات في الأسرة

حينها من المترل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا إذا ما نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجـل                 
  )1(.وآذم في الكلام والفعال

(:وقال تعالى  - , + * ) ( ' & % $ # "  ! 
 1  0  / . :  9 8 7 6 5  4 3 2

 G F  E D  C B  A  @ ?  >  =  <  ;
M L  K J  I H( ) 34:النساء(.  

  . النفقة على كل زوج لزوجته على قدر ماله غنى وفقراًفدلت الآية على وجوب
فإذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب علـى الوالـد نفقتـها وكـسوا                  

(:وفي المعتدات من طلاق بـائن     . بالمعروف   " ! (  ' & % $ #
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  / .  - , + * )

E D  C  B A @ ? > = <( ) 6:الطلاق(.  
فاالله يأمر عباده في هذه الآية إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في مترل حتى تنقضي عـدا،                  

مسكنه، فإذا لم يجد بيتاً بجانب بيته فيسكنها في بيته ولا يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من 
  )2(.فتبقى في المترل فيطلقها فإذا بقى يومان راجعها أي له جواز مراجعتها

  :  السنة-2
يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شـحيح ولـيس           :  بنت عتبة قالت    هند عن عائشة أن       

خذي من مال أبي سفيان ما      (: يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال           
  .)3()لدك بالمعروفيكفيك وو

  :  الإجماع-3
  .     فقد أجمع العلماء على ثبوت النفقة على الزوج لزوجته

                            
وانظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن ، )4/378 (-  انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  1(

  . تحقيق عبد السلام عبد الشافي- )م1993 -هـ 1413( –دار الكتب العلمية  -) 2/5 (-عطية 
 ).4/558 (-وانظر الكاشف للزمخشري ، )4/383 (-ن العظيم لابن كثير   تفسير القرآ) 2(
والمكيال والوزن وسننهم  باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة – كتاب البيع –رواه ابن ماجه في سننه   )3(

 . وصححه الألباني–) 2211( حديث –على نيام ومذاهبهم المشهورة 
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  :  العقل-4
     فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح لحق الزوج، وكان نفع حبسها عائداً عليه، فكانـت               

  )1(.كفايتها عليه، ولو لم يكن كذلك لهلكت
  رجل؟ما الحكمة من وجوب النفقة على ال** 

مـن حفـظ    :      المرأة محبوسة للرجل ومحرمة على غيره لتقوم بالمقصود من الحياة الزوجية          
  .النسل وتربية الأولاد، ورعاية المترل، وهذا هو الذي عليه العلماء

فاستحقاق النفقة منوط باحتباس مشروع لا تتمنع المرأة فيه على زوجها بحيث يـستطيع أن               
  :متى أراد وهذا يقتضييصل إلى حقه في الاستمتاع 

أن يكون الاحتباس مبنياً على عقد صحيح، فلا نفقة لمعقود عليها عقداً فاسـداً،كمعتدة                - أ
وغيرها، ولا لموطوءة بشبهة لعدم الاحتباس المشروع وإذا احتبسها الرجل مثلاً فهو احتبـاس        

برعاً، ولا رجـوع  غير مشروع لا تملك به المتعة، فلا تستحق به النفقة فإذا أنفق عليها كان مت     
له عليها، إلا إن أنفق عليها بحكم قضائي بني على صحة الزواج ثم تبين فساده فله حينئـذ أن             

  .يرجع
 .أن تكون المرأة كبيرة أو صغيرة تشتهي للمؤانسة  - ب
 . أن يمنعه من استيفاء حقه مانع غير مشروع ولا دخل له فيه-ج

الدخول عليها في بيتها الذي يقيمان فيـه، أو         فلو امتنعت عن الانتقال إلى بيته أو منعته من          
 ولم يكن لها في شيء من ذلك عذر مقبول كانت ناشزة ولا نفقة              –خرجت من بيته بغير إذنه      

  )2(.لها
  ما الأمور التي يجب مراعاتها في تقدير النفقة؟** 

 ـ           :  الأمر الأول  -1 ة حال الزوج يسراً وعسراً، فإذا كان الزوج موسراً، وجبت عليـه نفق
الموسرين، ولو كانت زوجته فقيرة، وإن كان فقيراً وجبت عليه نفقة المعسرين ولـو كانـت                

 : - تعالى -زوجته غنية، وإن كان متوسط الحال فالنفقة الواجبة عليه نفقة الوسط يقول االله              
) » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ « ª ©  ̈§

                            
 .180 ص- حقوق المرأة في الزواج  لـ محمد بن عمر الغروي ) 1(
 -محمد أبو زهرة .وانظر محاضرات في عقد الزواج وآثاره د، 180 ص-انظر الزواج في الشريعة الإسلامية لـ علي حسب االله )  2(
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 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼
Ô Ó  Ò Ñ Ð ß Þ Ý Ü Û Ú Ù  Ø × Ö Õ 

à( ) 286:البقرة.(  
أي ما تسعه قدرته من غير حرج ولا عسر، والاكتساب يفيد الجد في العمـل، والمؤاخـذة                 

  )1(.المعاقبة لأن من يراد عقابه يؤخذ بالقهر
(: - تعالى -وقال    V U T S R Q P O N M L K J  I H  G F

b a ` _  ^  ]  \ [  Z  Y X W( ) 7:الطلاق(.  
  )2(.لينفق على المولود والده ووليه بحسب قدرته: هومعنا

أن تكون بقدر كفايتها بلا إسراف ولا تقتير وأن تكون متمشية مع اختلاف          :  الأمر الثاني  -2
، فإذا تحسن ماله وزاد دخله      ةالأسعار بالرخص والغلاء، ومتمشية مع أعباء الزوج الاجتماعي       

  )3(.ار المفروض لها لا يكفيها طلبت الزيادةعن وقت التقدير السابق أو زادت الأسعار وص
 

 
 خدمة الزوجة التي يكـون  -التطيب بالقدر المعروف   -الطعام والشراب -المسكن-الكسوة( 

  .)لأمثالها خادم 
  

 : الكسوة الواجبة للزوجة -1
دليل ذلك من القـرآن  الكسوة واجبة للزوجة على زوجها أو مجمع عليها بين العلماء، و               

(: - تعـالى  -الكريم قولـه       ¤ £ ¢ ¡ �  ~  }  |  {  z  y
 ¸ ¶  µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ « ª © ¨ § ¦  ¥

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹
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 . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر-للشيخ أحمد مصطفى المراغي ) 3/83(تفسير المراغي ج ) 1(

 ).4/559 (- وانظر الكشاف ،)4/383 (- انظر تفسير القران العظيم لابن كثير ) 2(
 ).255ص (- أحكام الزواج في الشريعة  لـ أحمد فراج حسين  )3(
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å ä ã â  á à ß( ) 233:البقرة(.  
 تحديد ذلك فهي على حسب المال الذي           والكسوة للمرأة تكون على قدر كفايتها إذ لم يرد        

يملكه الزوج من ناحية الغنى والفقر، فإن كان من أهل الغنى وجب أن يكسوها مـا يلبـسه                  
الأغنياء، وإن كان من المتوسطين كساها أقل من ذلك قليلاً، وإن كان من الفقراء كساها أقل                

  .س الحرمن المتوسط كما يكسوها للشتاء من ملابس البرد وللصيف من ملاب
وكذلك .      وقد ورد عن الفقهاء أن المرأة لها كسوة مرتين في السنة كسوة الشتاء والصيف    

الكسوة اللازمة للنوم من فراش ولحاف ووسادة وكل على حسب عادته، فإن كان من عادا               
النوم في الأكسية والبساط فعليه توفيرها لها لتعودها على ذلك، ولجلوسها بالنهار والبـساط              

  .والحصير على حسب مال الزوج
  )1(.وللنساء لبس الحرير أيضاً وليس محرماً عليهن

  : أمور منهاويحدث في زماننا/ قلت
أن تمتنع المرأة من أن تلبس الثوب مرتين عند زميلاا؛ وإن كان هناك مناسبة كحفـل                 -1

  .زواج أو غيره تصطحب الواحدة حقيبة مليئة بالملابس للمباهاة والتفاخر
هب الواحدة من النساء للأجنبي لكي يخيط لها ثوباً على قدر جـسمها ويأخـذ               قد تذ  -2

المقاس من جميع الجوانب في جسدها ومن ثم تقيس الثوب بعد ذلك وراء الستار وهو وحده في     
 .المحل
وكذلك أصبح شغل النساء الشاغل الموديلات والملابس الجديدة فأصـبحت تكـسو             -3

 .نفسها كل أسبوع
 ليس على عمومه فهناك من الرجال من لا يكسو زوجته كما يجب أو كمـا                     وهذا الأمر 

قدر لها الشرع، فإن حدث ذلك فلها أن تطلب منه تقدير نفقتها بالمعروف، فإن امتنع فلها أن                 
ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب منه أن يقدر لها نفقتها على زوجها، وعلى القاضي بالمقابل أن                

  )2(.ت من زوجها تقصير ويأمره بالأداء إليها وهذا هو طريق تمليك النفقةيجيبها لما تطلبه إن ثب
  

 :توفير المسكن للزوجة -2
المسكن من ضروريات الحياة يأوي كل منهما إلى الآخر في هذا المسكن وهو حق لكـل                     

                            
 .202 ص-المرأة في الزواج  لـ الشيخ محمد عمر الغروي حقوق )  1(
 .252 ص- أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  لـ احمد فراج حسين  )2(
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إنسان أن يرتاح في مسكنه، فينفرد الرجل بزوجته في هذا السكن دون أن يطلع عليهما أحد                
! " # $ % ( : - تعالى -اس قريباً أو بعيداً ودليل ذلك من القرآن قوله من الن

 8 7  6 5 4  3 2  1  0 /  .  - ,  + * ) (  ' &
E D  C B  A @ ? >  =   .)6:الطلاق(  )9 : ; > 

من سعتكم وطاقتكم فإن كان موسراً يوسع في المسكن والنفقة وان كان فقيراً فعلى قدر               أي  
  .)1(الطاقة
لمطلقات، فكيف بمن كانت في عقدة النكاح؟ فهي أولى بالسكن، والسكن           يختص با وهذا       

يكون على حسب حال الزوج من العسر واليسر، فإن كان من أهل اليـسر أسـكنها داراً                 
مستقلة، وإن كان من متوسطي الحال أسكنها في جزء من دار فيه عدد من المنازل ولغرفتـها                 

 وأما إن كان من الفقراء فإنه يسكنها غرفة مـن   غلق، ويكون لها مطبخ مستقل وماء مستقل،      
دار فيها عدد من الغرف ولا مانع أن يكون المطبخ والخلاء والمـاء مـشتركاً، ولـو أراد أن                

  .)2(يسكنها في مترل منفرد لما استطاع وهذا مذهب الفقهاء في هذا الأمر
  :أموروالأفضل أن يسكنها في بيت مستقل لوحدها وإن كان معسراً لعدة / قلت

  .حتى يستطيع الاستمتاع بزوجته متى شاء -1
 .حتى تستتر عن العين فتضع ثياا متى شاءت وتأمن على متاعها وحوائجها -2
وكذلك إذا حدث خلاف فهو أستر لهما وأبعد من تدخل الآخرين فيهما، ويستطيعان              -3

 .لفكرأن يحلا مشكلاما وحدهما، لأن دخول الآخرين في أمورهما يزيد الإشكال ويشتت ا
، )الزوجة وضرا(، )الزوجة وأم الزوج(بعض مثلاًمن كذلك يأمن غيرة النساء بعضهن    -4
 ).أخوات الزوج وزوجته(، )بنات الزوج وزوجته(

كذلك سكن الزوجة في السكن العائلي الكـبير يكثـر الاحتكـاك مـع الأم والأب               -5
اً بعيداً كـان أقـل      والأخوات والإخوة ويزيد الخلافات وهذا ينغص حياما، وإن كان سكن         

  .احتكاكاً وأبعد من خلافات فلا تصير الأمور إلى عواقب غير محمودة

 

                            
 )4/558 (-وانظر الكشاف للزمخشري  ، )6/199 (-انظر لباب التأويل في معاني التتريل للخازن )  1(
 .204 ص- حقوق المرأة في الزواج ) 2(



 

 

 

  ثانيالفصل ال

  66  

  الحقوق والواجبات في الأسرة

 
  . أن يكون صالحاً للحياة الزوجية-1
  . أن يكون غير موحش-2
  . أن يكون بين جيران صالحين-3
  )1(. أن يكون واسعا حسب قدرة الزوج-4
 كل ما يلزم السكن من فراش وآنية وسائر أدوات المترل، التي تلـزم               أن يكون مستوفيا   -5

  )2(.الحياة الزوجية ومشتملاً على المرافق الضرورية كالمطبخ وقضاء الحاجة
  

  : نفقة الخادم وكسوته -3
(: - تعـالى  -وذلك مستنبط من قولـه         ¢ ¡ � ~ }  |  {  z

 ²  ± ° ¯ ® ¬ « ª ©   ̈§ ¦ ¥  ¤ £
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶ µ ´  ³ Á À 

Â( ) 19:النساء(.  
ومن المعاشرة بالمعروف أن يقيم لها من يخدمها إذا كانت في بيت والدها لا تقوم بالخدمـة أو                  

  .العمل
    يرى الفقهاء أن النساء يختلفن في خدمة أزواجهن ومترلهن، فالقادرة على خدمة الـزوج              

  .والمترل لا تحتاج إلى خادم بل تجبر على خدمة مترلها
 كانت لا تستطيع خدمة مترلها فهذه تحتاج إلى خادم، ومن احتاجت لخادم وجـب               ولكن إذا 

على زوجها نفقة الخادم وكسوته، وهذه حالة نادرة أن تحتاج المرأة لخادم في عـصرنا إلا مـا        
  .يحدث في دول الخليج لغناهم، فإم يستعملون الخدم في منازلهم

أو كثرة عيالها، أو عملها بوظيفـة       -لات كمرضها والمرأة لا تحتاج في الغالب لخادم إلا في حا        
خارج المترل ولا يسمح لها وقتها بكفاية مترلها، وكذلك كأن تكون ثرية من بنات الأمراء فهي      

  .تحتاج لمن يخدمها ويخدم مترلها

                            
 .326 ص-كوين البيت المسلم  لـ أكرم رضا  قواعد ت ) 1(
 .256 ص-أحمد فراج حسين .  أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  لـ د)  2(
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 والأفضل أن تباشر المرأة خدمة بيتها بنفسها وتقوم بشئونه من طبخ وعجـن وخبـز                :قلت
  .ليه المترلوكنس وكل ما يحتاج إ

  . فكانت تباشر عمل مترلها بنفسهاولتقتدي بذلك بنساء أشرف العالمين فاطمة بنت محمد 
وإذا نظرنا إلى الوضع الحاضر الذي نعيش فيه فإننا نجد أن الآلات الحديثة سهلت كثيرا على                

يثة، وانتـشار   المرأة التعب والعناء الذي كانت تعانيه المرأة في القدم، فالآلات الكهربائية الحد           
  .المخابز والأفران والمطاعم وغيره سهل على المرأة اهتمامها في بمترلها وخفف عنها

  

  :توفير الطعام والشراب -4
     على الزوج توفير مؤونة المترل من طعام وشراب وما يكفي عيالـه ويـسد حاجـام                

z y } | { ~ � ¡ ¢ £  (: -  تعالى- وعوزهم مصداقاً لقوله
 © ¨ § ¦  ¥ ¤ ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ « ª
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å ä ã â  á à ß( ) 233:البقرة(.  
وعلى ذلك يجب في المقابل من المرأة ألا تطلب من زوجها ما لا طاقة له به، ولا تبذر فتطـبخ           

  .لافها بعد ذلكأو تشتري أطعمة زائدة عن الحاجة تضطر لإت
والمعنى من الآية على الوالد كفاية المرضع من طعام وكسوة لتقوم بخدمة ولده حـق القيـام،           

  )1(.وتحفظه من عاديات الأيام
 

 
M ( : -تعالى -قال    L K J I  H  G  F  E  D C  B

Z Y X  W  V U  T  S  R Q P  O  N(  
  .)129:النساء(

فقد أخبر سبحانه وتعالى أن ليس باستطاعتكم العدل بين النساء على الوجه الذي لا ميل                    

                            
 ).1/430 (-  تفسير المراغي )  1(
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فيه البتة مما جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه، وزيادة هذه المحبـة     
 ونقصان هذه، وذلك بحكم الخلقة بحيث لا يملكون قلوم ولا يستطيعون توقيف أنفسهم عن             

  .)1(التسوية
     عـن عائـشة قالـت كـان     .  أنه كان يقسم بين زوجاته، فيعدل      وقد ورد عن الرسول     

اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملـك ولا            (:يقسم فيعدل ويقول    رسول االله 
  .)3 ()خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي (:  وقال النبي ،)2()أملك

زوجات، وجب عليه أن يسوى بينهن فيما يستطيعه ويدخل تحـت           فإن كان الزوج متعدد ال    
قدرته، أما ما لا يستطيعه ويدخل تحت قدرته من المحبة والميل القلبي والمباشرة، فـلا يكلـف                 

  .المساواة فيه، لأنه لا تكلف نفس إلا وسعها
Y X W ( : - تعالى -وقد دل على وجوب العدل بين الزوجات قوله           V U T

^  ] \  [ Z  _ n m l  k  j  i  h  g f  e  d  c b  a  ` 
r q  p o( ) 3:النساء(.  

 بينهن، فمن خاف من ذلـك فليقتـصر   اوتفسير ذلك إن خفتم من تعدد النساء أن لا تعدلو  
على واحدة أو على الجواري والسراري فانه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب فمن فعـل                

  .)4(فحسن ومن لا فلا حرج
  .)5()ن فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائلمن كان له امرأتا(:  وقال 

  :مظاهر العدل
  . أن يسوي الرجل بين زوجاته في الطعام والشراب والكسوة -1
فيخصص لكل واحدة منهن    . أن يسوي بينهن في المبيت، فلا يفضل واحدة على أخرى          -2

إنه حينئذ له أن يقـيم      عدداً من الليالي، وإلا إذا كان مريضاً لا يستطيع الانتقال بين نسائه، ف            
 .عند من يستريح عندها لتمريضها وخدمتها له

                            
 )1/780( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني )  1(
 .، وصححه الألباني)1140( حديث-) 3/446 (-اب التسوية بين الضرائر  ب- كتاب النكاح - سنن الترمذي ) 2(
 وانظر محاضرات في ،، وصححه الألباني)3895( حديث -) 5/709 (- باب فضل أزواج النبي - كتاب المناقب -سنن الترمذي   )3(

 .212 ص-عقد الزواج وآثاره  لـ محمد أبو زهرة 
 ).1/451 (- تفسير ابن كثير ) 4(
 .)1141 ( حديث–) 3/447 (- باب التسوية بين الضرائر - كتاب النكاح -خرجه الترمذي في سننه  أ) 5(
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ومـدة  .  وغيرهـا  *ألا يفرق بين الجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية، وصاحبة العذر         -3
 .)1(الإقامة متروكة للزوج يقدرها كيفما يشاء ولكن يحسن عدم إطالتها من سبع ليال

  

 
(: - لىتعـا  -قال     m  l k j  i h  g f  e d c b

q  p o n( ) 34:الأحزاب(.  
في بيـوتكن مـن الكتـاب         على رسوله    - تعالى -ومعنى ذلك أي اعلمن بما يترل االله        

والسنة، واذكرن أيضاً هذه النعمة التي خصصتكن ا من بين الناس، يعني بذلك الوحي الذي               
  )2(.نزل في بيوت نساء النبي دون سائر الناس

يستفاد من ذلك أنه يجب على الزوج تعليم زوجته العلم الشرعي حتى تـستطيع أن               / قلت
تحفظ نفسها وزوجها وبيتها وأبناءها، لأن التربية غالباً موكلة لها لملازمتها المـترل في العـادة              

  .وترتكز التربية عليها غالباً

ــال  ــالى -وق ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ® ( : - تع
  .)132:طه(  )¯ ° ±

ومعنى ذلك أن ولي الأمر عليه استنقاذ أهله من عذاب االله لإقامة الصلاة والصبر على فعلها،                
  .والزوجة من أهل البيت فعليه تعليمها العلم الشرعي ورأسه طبعاً الصلاة

  

 
ما لحمة النـسب أو أقـوى        إن العشرة لما حلت بين الزوجين ربطت بينهما وجعلت بينه       

  .منها، ثم ربطت بين أسرتيهما برباط من المصاهرة، فصارتا كأما أسرة واحدة
ولذلك ثبتت بينهما حرمة التزاوج بسبب المصاهرة، ثم ثبت التوارث بسبب أن حل العشرة              

                            
  .  الحائض أو النفساء أو المريضة:  صاحبة العذر   ∗  
 -وانظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  لـ محمد حسين فراج ، 104 ص-الإماراتيفقه الزواج والطلاق وما عليه قانون  ) 1(

   .280ص
 ).3/583 (–، وانظر الكشاف للزمخشري ).3/52 (–انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  2(
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  يضاً أو الصلة بين الزوجين بما هو مثل القرابة، وإذا كانت القرابة تثبت الميراث، فالزوجية أ
   )1(تثبت الميراث بين الزوجين، تلك هي الشريعة الإسلامية

ويثبت التوارث بين الزوجين بعقد الزواج الصحيح فإن مات أحدهما أو ماتا في أثنـاء قيـام              
  .الزوجية أو خلال المدة من طلاق رجعي فإن التوارث يثبت بينهما

رض الموت ثم مات فإن الزوجة ترثه       وكذا الحال بالنسبة للطلاق البائن إذا أوقعه الزوج في م         
  )2(.ما دامت في العدة عند الحنفية والمالكية والحنابلة

  .وعند الإمام مالك ترثه ولو كان موت الزوج بعد انتهاء عدا
ومن المعروف أن الزوجة ترث ربع ما ترك زوجها إن لم يترك ولدا منها او من غيرها وتـرث           

  .ا أو من غيرهاالثمن مما ترك إذا كان له ولد منه
(: - تعـالى  -لقوله     - , + *  ) ( ' &  % $ #  "  !

 = <  ;  : 9  8  7 6 5 4  3  2  1  0 /  .
 M  L K  J  I  H  G F  E  D C B  A  @  ?  >

 ^ ]  \ [ Z Y X W  V U T  S  R Q  P O N
 n  m  l  k  j  i h g  f  e  d  c  b a `  _

 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q p o
  .)12:النساء ( )¤ ¥

أنه إذا ماتت المرأة وتركت زوجاً، فللزوج النصف من التركة إذا لم يكن             : د من ذلك  والمقصو
لها ولد أو ولد ابن، فإن كان لها ولد فله الربع من التركة، وإذا مات الزوج وتـرك امـرأة،                    

  .فللمرأة الربع إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن، فإن كان للزوج ولد فللزوجة الثمن من التركة
  

 
(: -تعالى -قال         ) ( ' & % $ # " !

                            
وانظر نظام الأسرة في حل مشكلاا في ضوء الإسلام لـ عبد الرحمن ، 205 ص- أبو زهرة   محمد-انظر محاضرات في الزواج )  1(

 .242 ص-الصابوني 

 .110 ص-وانظر فقه الزواج والطلاق الإماراتي ، )2/186 (-فة الفقهاء للسمرقندي تح)  2(
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3 2  1  0  /  . - , +   .)20النساء ( )* 
والمقصود من الآية الكريمة هو أنه إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكاا غيرها فلا                

  . من الماليأخذن مما كان أعطى الأولى شيئاً، ولو كان قنطاراً
  )1(.فليس للزوج الحق في مال المرأة إلا بما اتفق عليه

وفي عصرنا قد تكون المرأة موظفة ولها راتب شهري وهنَّ كثر، أو تكون صاحبة مال                /قلت
  .كأن يكون لها أرض أو مصنع أو غيره

ه حتى ولو  فليس للزوج الاقتراب من مالها وليس له الحق في إجبارها على النفقة منه على أبنائ              
كانت هي أمهم على الحقيقة إلا بإذا وحريتها وإرادا وفي العادة المرأة تـشارك الرجـل في       

هذا ما نلاحظه في عصرنا بل تكون الزوجة عاملـة وتنفـق            . النفقة على المترل وعلى الأولاد    
والزوج ليس له عمل ولا ينفق وذلك بحسب الظروف التي تطرأ في العصر الذي نعيش فيـه                 

لا سيما هذا منتشر في مجتمعنا الغزي الذي كثرت فيه البطالة حتى أصابت كل نواحي الحياة                و
  .واضطر كثير من الرجال للتوقف عن العمل لوجود البطالة

  

  :واجبات الزوجة: المطلب الثالث
  

، -زوجهـا –     الزوجة عليها واجبات اتجاه من هو في رعايته، وتعيش في كنفه وبيته وهو              
يها واجبات اتجاه أبناءها، وكذلك والدين الزوج إذا كانا يعيشان في مترلهما أو في              وكذلك عل 
  .مترل آخر

  :واجبات الزوجة اتجاه الزوج: أولاً
& (  :- عز وجل    –طاعته في غير معصية ولهذا قال         -أ   % $ # " !  

 4 3  2  1 0  / .  - , +  *  )  (  '
 A @ ?  > = <  ;  :  9  8  7 6 5

M L  K J  I H G F  E  D C  B( ) 34:النساء(.  
فهو المتكفل ا وبرعايتها وتعيش في كنفه فلا يتصور منها عدم أو الخروج عن أمره، والطاعة                

                            
  ) 1/491 (-انظر الكشاف للزمخشري  )  1(
 ).1/316 (-   وانظر بحر العلوم للسمرقندي -  
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 .لا تعني استبداد الرجل بالمرأة

K ( : - تعـالى  –قـال   : القرار في البيت والخدمة     -ب   J  I  H  G  F
 Y  X  W V U  T  S  R  Q  P O  N M  L

a `  _  ^  ]  \  [  Z( ) وخروجها  )33:الأحزاب ،
المترل يجب أن يكون بإذن زوجها فإن أذن لها فهو عن حقه تنازل، وإن لم يـأذن فبحقـه        من  

 .استمسك
 .ألا تفشي سره، وتحفظ مشاعره  -ج 
 .حسن الخلق معه  -د 
 .حفظ عرضه وماله في غيابه  -ه 
 .عدم امتناا عليه بما أنعم االله عليها إذا كانت موظفة أو غنية  -و 

  :واجبات الزوجة اتجاه أبناءها: ثانياً
  .يار أباً صالحاً لهماخت  - أ

 .الفرح بمجيئهم وإظهار هذه المشاعر  - ب
  المشاركة للزوج  - ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

 

 

  ثانيالفصل ال

  73  

  الحقوق والواجبات في الأسرة

  المبحث الثالث
  حقوق الآباء وواجباتهم في الأسرة

  

  :مكانة الآباء ودورهم في الأسرة: المطلب الأول
(: - تعالى -     لقد فرض االله على الأولاد بر الوالدين وطاعتهما فقال    i h  g  f

k j y  x  w v u  t  s  r q  p o n  m  l 
¢ ¡ � ~ } | { z      ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £

°  ̄® ¬ «  ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ±
  .)25-23:الإسراء( )¾ ¿

 ـ                 رومن بر الوالدين ألا تقوم على خدمتهما على كسل، ولا ترفع صوتك عليهمـا، ولا تنظ
  )1( .راً إليهماشر

يا رسول االله من أحق :  فقال)(لى رسول االله رجلا جاء إ( :وقد روى ابن ماجة في سننه أن     
قال أمك، قال ثم من؟     : أمك ، قال ثم من    : أمك، قال ثم من؟ قال    : الناس بحسن صحابتي؟ قال   

  )2(.)أبوك: قال
وهذا فيه تذكير دائم للإنسان بحق والديه عليه وخاصة الأم لما تلاقيه من عنـاء ومـشقة في                  

  .التربيةالحمل والولادة والرضاعة والفطام و
  

  :حقوق الآباء: ثانيالمطلب ال
  .ى الوالدينالإحسان إل: أولاً
(: - تعـالى  -قال          ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §

                            
 ).2/660 (- الكشاف للزمخشري  )  1(
 ).3658(  حديث–) 4/629 (- باب بر الوالدين-كتاب الدب-   رواه ابن ماجة في سننه ) 2(
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 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ ´  ³
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾( ) 83:البقرة(.  

فاالله تعالى يذكر بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذ ميثاقهم على ذلك وأم تولوا بعد         
شيئاً، وربط ك كله قصداً وعمداً وهم يعرفونه ويذكرونه فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به       ذل

( :- تعـالى    -عبادته بالإحسان للوالـدين فقـال          m  l k  j i h g  f
 x  w  v  u  t s  r q  p  o  n

  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~ }  |  {  z  y
ª ©( ) 36:النساء(.  

إنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقـه     يأمر تبارك وتعالى بعبادته وعدم الإشراك به ف       
 لمعاذ بـن جبـل      )(جميعا، وهو المستحق للعبادة في جميع الآنات والحالات كما قال النبي            

أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، ثم       : أتدري ما حق االله على العباد؟ قال االله ورسوله أعلم قال          "
ثم أوصـى بالإحـسان إلى      . لوا ذلك؟ أن لا يعذم    أتدري ما حق العباد على االله إذا فع       : قال

الوالدين فإن االله تعالى جعلهما سبباً لظهور الإنسان في الدنيا، وخروجه من العدم إلى الوجود               
  )1(.ثم عطف بعد ذلك الإحسان على القرابات من الرجال والنساء

r q p o n ( :- تعـالى  -أيضاً قال     m  l k j  i h g  f
{ z y x w v u t  s¢ ¡ � ~  } |    £

°  ̄® ¬ « ª ©   .)24-23:الإسراء(   )¤ ¥ ¦ §̈  
يبين االله تعالى لعباده ضرورة عبادته وحده وعدم الإشراك به والقضاء هنا بمعنى الأمر وقيـل                
بمعنى أوصى ولذلك قرن معه الوالدين والإحسان إليهم فعلى الإنسان ألا يسمعهما شيئاً سيئاً              

راتب القول السيئ ولا يصدر منه تجاههم ما يسيء إليهم والتأدب           من التأفف الذي هو أدنى م     
  )2(.وعليه التأدب معهما والتوقير والتعظيم لهما

8 9 ( : - تعالى -وكذلك قال      7 6 5  4  3 2 1 0  /  .
                            

 )1/316 (-وانظر الكشاف للزمخشري ، )1/494 (-ر تفسير ابن كثير  انظ )  1(
 ).3/34 (- ابن كثير تفسير  )  2(
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E  D  C  B A  @ ?  > =   .)8:العنكبوت(  ): ; > 
ك كثيرة فالوالد قـد     فالوالدان يجب مراعاما والإحسان إليهما، والآيات التي حثت على ذل         

قدم الإنفاق والوالدة قد قدمت الإشفاق ولذلك كانت هذه الوصية بالرأفة والإحسان إليهما             
£ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ (في مقابلة إحساما المتقدم لك      

     .)24:الإسراء()   ®̄  °
حة والآيات لا شك متعددة وكثيرة في بيان ضرورة الإحسان للوالدين، وفي ذلك دلالة واض             

  .على ضرورة توقيرهما وتعظيم شأما
(:أيضاً في ذلك   - تعالى –قال     N  M  L K J  I  H G  F

W V  U  T  S R  Q  P  O( ) 14:لقمان(.  
ففي الآية تذكير بحمل الأم وسهرها ومشقتها وتعبها وعنائها وكـذلك الأب يجـد ويتعـب       

  )1(. أحوج الناس إليهلإسعاد أولاده، فلا أقل من الإحسان إليهما لا سيما في كبرهما وهما
  

  :تكريم الوالدين: ثانياً
(: - تعالى -     قال     V U T  S R Q P  O N  M L K

Y X W( )99:يوسف.(  
ففي هذه الآية القرآنية يخبر االله تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام وقدومه بلاد مـصر لمـا        

م عن مكام وترحلـوا  كان يوسف قد تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين فتخلوا عن آخره 
 قاصدين بلاد مصر فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترام خـرج أيـضاً          )2( من بلاد كنعان  

وقيل إن يوسف لما التقى بأبيه قال       )3(.لتلقيه وهو الأشبه وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش        
ولكن خـشيت أن    بلى،  : بكيت علي حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ فقال          : له

                            
وانظر ، )3/115 (-وانظر الدرر المنثور للسيوطي ، )1/68 (-وانظر النكت والعيون للماوردي ، )3/460 (- كثير ابن تفسير )  1(

 ).5/147 (- للخازن وانظر اللباب، )5/453 (-في ظلال القران السيد قطب 
بالفتح ثم السكون، وعين مهملة، آخره نون، وكنعان وهو بن سام بن نوح إليه ينسب الكنعانيون كانوا يتكلمون بلغة تضارع : كَنعانُ)  2(

 -غدادي  للشيخ شهاب الدين أبى عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الروحي الب–العربية وهو من أرض الشام، انظر معجم البلدان 
 ).م1979 -هـ 1399 (– لبنان – بيروت – دار إحياء التراث العربي –) 484-4/483ج(

  ).3/504 (-تفسير ابن كثير   ) 3(
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  )1(.تسلب دينك فيحال بيني وبينك
ويستفاد من ذلك أنه يجب إكرام الوالدين ورفعهما مكانة عالية ومن ذلك الافتخـار              / قلت  

ما في المناسبات والتمجيد بكل ما يقدمونه لأولادهم من مال وحنان وعطف تجاههم أو تجاه               
  .و على أبناءناأولادهم فلا نتنكر لفضلهم الذي تفضلوا به علينا أ

فالآباء في هذا العصر الكثير منهم يعمر لابنه شقة، أو يوفر له تكاليف العرس من وليمة ومـا       
  .يتبعها، أو يتكفل بالنفقة عليه أو على أسرته لعدم حصوله على العمل بعد

شادة هذا لاحق لما تقدموا به سابقاً من التربية والإحسان إلى الأبناء، فلا أقل من إكرامهم والإ          
بفضلهم في كل مكان، فإن كان الوالد غير متعلم مثلاً والابن متعلما ويعمل بمهنة لها مركزها                
في اتمع ويشار إليه بالبنان من أفراد اتمع كالطبيب أو المهندس أو المعلم أو غـيره، فـلا                  

 ـ             بب يستحقرن مهنة والده، أو يقلل من شأنه بل يجب إكرامه ورفعه مكانة عاليـة، فهـو س
  .وجوده في هذه المترلة العالية التي وصل إليها

  

  :خدمة الوالدين: ثالثاً
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 (:  -تعالى  -     قال 

 J  I  H  G F  E D  C  B A  @ ?  > = < ;  : 9
K( )23:القصص.(  

وورد ماءها وكان  )2(عندما وصل إلى مدين تشير الآية القرآنية السابقة إلى حال موسى 
ر يرده رعاء الشاء ووجد عليه جماعة يسقون ومن دون تلك الجماعة امرأتان تكفكفـان               لها بئ 

عنهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا فلما رآهما موسى عليـه الـسلام رق لهمـا                   
  ورحمهما وسألهما ما خبرهما؟

 إلى هذا الحـال     فأخبرتاه أما لا يحصلان على السقاء إلا بعد فراغ هؤلاء الرعاة والملجئ لنا            
  )3( .أن أبانا شيخ كبير السن

                            
 ).2/505 (- الكشاف للزمخشري  ) 1(
)2  (نيداذية لتبوك على نحو ست بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الياء المثناة من تحت، وآخره نون، ومدين مدينة على البحر القلزم مح: م

، لسائمة شعيب، ومن اسم لقبيلة وهي من الإقليم الثالث، انظر معجم مراحل وهي أكبر من تبوك وا البئر التي استقى منها موسى 
 ).5/77 (– لشهاب الدين أبى عبد االله ياقوت الحموي –البلدان 

  .)3/199 (- ابن كثير  تفسيرانظر  ) 3(



 

 

 

  ثانيالفصل ال

  77  

  الحقوق والواجبات في الأسرة

ويظهر من ذلك أما راعتا حالة والدهما من كبر السن، ففضلتا الذهاب إلى الـسقاء               :قلت
  .والرعي دونه وتحمل مشاق ذلك لأن أباهما لا يستطيع ذلك

 سن الكـبر، لأمـا      ولذلك يجب القيام على خدمة الوالدين ورعايتهم كما يجب وبخاصة في          
 ا في تلك السن، فمن حمل وسهر وتعب وأنفق لا أقل من أن يـستحق ا لأبنائهمحوج ما يكونا  أ

  .من ولده الرعاية، ومن يقصر في ذلك فإن إثمه كبير ويعتبر تقصيره من العقوق لهما
والذي يحدث في عصرنا اليوم من بعض أصناف الناس يظهر فيه عدم تحمل الأبناء لمسؤوليام               

يتحملوم وبخاصة إن كانوا يحتاجون للخدمة من الملبس والمأكـل والمـشرب     تجاه آبائهم فلا    
والاغتسال وغيره فهذا يكلف جهداً وعناءً فيقوم الولد بإرسال أبيه أوأمـه إلى دور العجـزة       
والمسنين ليقوموا بخدمتهم، وهذا إجحاف بحقهم، فهم يتألمون لذلك لأـم ينتظـرون منـه               

  .رعايتهم كما رعوه صغيراً
  

  :الدعاء للوالدين: رابعاً
z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ (:  -تعالى -      قال

³ ² ± ° ¯ ®  ¬ « ª ©   )47،46:مريم ()¤ ¥¦ § ¨ 
عندما دعا إبراهيم لعبادة الأصنام، ولم يـشأ    عن حال والد إبراهيم      - تعالى   - يخبر االله 

أراد والد إبـراهيم     ف ،مبسب وشتم والمعيب باستمرار على الأصنا     وقام   ،   ذلك إبراهيم   
   )1(. مره يهجره زمناً طويلاًأن يقتص منه وشتمه وسبه وأ) آزر(

ففي المقابل إبراهيم سأل االله أن يهدي والده ويغفر له ذنبه، فهي صفة المؤمنين، وقد اسـتغفر        
  . المسلمون لقرابتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام

 فقـد ورد رجـوع     ،من حيث الاستغفار للمـشركين     ولا يعني ذلك التأسي بإبراهيم      
 بالهداية والصلاح دائماً، وقـد يكـون في عـصرنا      اإبراهيم عن ذلك ولكن يجب الدعاء لهم      

أشخاص آباؤهم لا يؤدون الصلاة أو لا يزكون أو يقصرون في أي واجـب ديـني كـصلة                  
إن (:  ل رسـول االله     وقا. الأرحام أو غيرها فيدعو الولد لوالده ويدعوه بالموعظة الحسنة        

                                                                               
  ).3/126 (- كثير  ابن تفسيرانظر ) 1(
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  )1(.)باستغفار ولدك لك: أني هذا؟ فيقال: الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول
  

   :- تعالى –دعوة الوالدين الله :  خامساً
! " # $ % & ' ) ( * + , - . (  :-تعالى  -قال             

  ).74:الأنعام ( )/ 0 1
ووعظ له لعبادة االله وترك عبادة الأصنام،       لأبيه،   في هذه الآية دعوة من إبراهيم الخليل        

 أباه عن تلك الآلهة واه عنها فلم ينته، وقـد تـساءل إبـراهيم          وزجر إبراهيم   
أتتأله لصنم تعبده من دون االله أنت وكل السالكين مسلكك تائهين : بتعجب من فعل أبيه فقال  

  )2(.ي عقل سليملا تدون بل أنتم في حيرة وجهل من أمركم والضلال بين لكل ذ
  :ويستفاد مما سبق عدة أمور منها/ قلت 

  .دعوة الآباء بأدب إلى الصلاة إن لم يكن أحدهما يصلي -1
دعوة الابن لأبيه أو أمه إلى خلع المنكرات إذا كان يفعلها كالزنا، أو شرب الخمـر، أو      -2

 فليس عيبـاً أن     لعب القمار، أو السرقة، أو غيره مما يعد من المنكرات التي تغضب االله تعالى،             
 . الله تعالى وإلى امتثال أمره والخضوع له وعدم إغضابهايدعوهم

دعوة الأب إلى التصدق بجزء من ماله للفقراء والمحتاجين إذا كان غنياً وغيره من الأمور                -3
  .، وفي عصرنا كثير من هذه الحالات - تعالى -التي ترضي االله 

  

  :الرحمة بالوالدين: سادساً
© ª » ¬ (:  - لىتعـا  -     قال     ̈§ ¦ ¥ ¤ £

  .)24:الإسراء ( )® ¯ °
ويعني ذلك وجوب التواضع لهما بالفعل في كبرهما وعند وفاما، والأحاديث الواردة في ذلك       

  .كثيرة
: أن يكـون المعـنى    : فيه وجهان، أحدهما  : ؟ قلت )جناح الذل (ومعنى قوله   : قال الزمخشري   

                            
  . وضعفه الألباني– )3660( حديث -) 4/631 (- باب بر الوالدين - كتاب الأدب -رواه ابن ماجه في سننه )  1(
 ).2/40،39 (-، وانظر الكشاف للزمخشري )2/153 (- تفسير ابن كثير انظر)  2(
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أن تجعل لذله لهما جناحاً خفيضاً، كما جعل        : الثانيو. واخفض لهما جناحك الذليل أو الذلول     
مبالغة في التذلل والتواضع لهما من الرحمة من فرط         : لبيد للشمال يداً، وللقوة ذماماً، في قوله      

رحمتك لهما وعطفك عليهما، لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقـر خلـق االله إليهمـا                 
  )1(.بالأمس

يـا  (:  أن رجلاً قـال    ناره كما ورد ذلك عن الرسول        وأسان   الإن فالأم والأب هما جنة   
  )2(.)هما جنتك ونارك: رسول االله؟ ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال

  

  :واجبات الآباء: المطلب الثالث
  

     وواجبات الآباء عظيمة ومهمة، وعليهم واجبات اتجاه أبناءهم صغاراً وكباراً، أما عـن             
  :صغاراً فهيواجبام اتجاه أبنائهم 

  .حسن اختيار كل من الزوجين الآخر  - أ
 .البشارة بالمولود الجديد  - ب
 .التسمية الحسنة  - ت
 .التربية الحسنة لهم  - ث
توفير الرضاعة سواءً من الأم أم بإيجاد مرضعة، وفي الوقـت الحـالي تـوفر الحليـب                   - ج

 .الصناعي
معرفـة أصـدقاءهم    متابعتهم باسـتمرار، و   : أما عن واجبام اتجاه أبناءهم كباراً فتكمن في       

والأماكن التي يترددون عليها، وملاحظة تأخرهم وغيام عن المـترل، وكـذلك ملاحظـة              
  .سلوكهم باستمرار

هذا كله بساعد في حماية الأبناء من التدخل الخارجي فيهم من وسائل الإعـلام الفاسـدة، أو     
اجب على الآباء   رفقاء السوء الذين قد يؤدوا م للانحراف عن جادة الصواب، وكل ذلك و            

  .اتجاه أبناءهم
  

  

                            
 ).2/658 (-الكشاف للزمخشري )  1(

  .، وضعفه الألباني)3662(  حديث –) 4/631 (- بر الوالدين  باب-رواه ابن ماجه كتاب الأدب )  2(



 

 

 

  ثانيالفصل ال

  80  

  الحقوق والواجبات في الأسرة

  المبحث الرابع
  مكانة الأبناء وحقوقهم في الأسرة

  

     الأولاد هم ثمرة الحياة الدنيا، والهدف الذي ترمي إليه الشريعة الإسلامية مـن تكـوين               
  .وهم الحجر الأساس الذي يقوم عليه الوجود البشري، الأسرة

 م، وخصهم بجانب عظيم من الاهتمام فشرع للولد   وقد أولى التشريع الإسلامي عناية كبيرة     
 في بطن أمـه، وبعـد ولادتـه،    اً جنينكانمن الأحكام ما يحفظ آدميته ويصون إنسانيته منذ        

 إلى أبويه، ليجلي عنه العار، وأوجب على الوالدين الحقـوق           ن الضياع وثبت نسبه   وحصنه م 
  .للأبناء لإعطائهم إياها وللمحافظة عليهم من الهلاك

  

  .مكانة الأبناء في الأسرة:المطلب الأول
  

( * + (:  - تعالى -     قال    (  '  & %  $  # " !
/ .   ).46:الكهف( ), - 

بين تعالى أن أكثر ما يشغل الناس في هذه الحياة ويسعدهم هو المال والولد، ومع ذلك يجـب              
نسان مـن الباقيـات   التفرغ لعبادته فهو أفضل من الاشتغال بجمع المال للأولاد وأن يكثر الإ      

الصالحات، وهي سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر، يجب أن يفعلها الإنـسان في        
  .حياته ويشغل لسانه دائماً ا

     فالأولاد لاشك هم زينة الحياة الدنيا والهدف المنشود من الزواج غالبـاً لـدى أكثـر                
والمشاركة في الحياة ولكن لا يجب الاشتغال بـالأولاد         الأزواج في تكوين الأسرة وبناء المترل       

  .وشئوم ونسيان عبادة االله أو التقصير فيها، فالذي أنعم على الإنسان بالأولاد هو االله تعالى
فاالله تعالى هو الذي أودع في قلب الأبوين حب الأبناء، والعطف عليهم، والرحمة لهم، والرفق               

افظة على الجنس البشري من الانقراض، ولا عجـب أن          م، ولعل الحكمة من ذلك هي المح      
يصور االله مشاعر الأبوة هذه، ولهذا نرى عظمة التوجيه الرباني للأبناء ببر والديهما ولـيس،               
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  .العكس
     ومن المعلوم بداهة أن قلب الأبوين مفطور على محبة الولد، ومتأصل بالمشاعر النفـسية              

  .ة به، والشفقة عليه، والاهتمام بأمرهوالعواطف الأبوية لحمايته، والرحم
     ولولا ذلك لانقرض النوع الإنساني من الأرض،ولما صبر الأبوان على رعاية أولادهمـا،             

q (:  - تعالى -ويعتبر الإسلام الأولاد نعمة عظيمة يجب شكر االله تعالى عليها، حيث قال             
|  {  z  y  x w v  u  t  s r( ) 6:الإسراء(.  

u (:  - تعـالى  - إذا كانوا سالكين طريق الهداية قال        واعتبرهم قرة عين    t  s
¡ � ~  } | { z  y  x w  v( ) 1().74:الفرقان(  

  )2(.هب لنا من جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح: والمعنى
  

  :الرحمة بالأولاد هبة من ا تعالى:المطلب الثاني
  

لة والرأفة م والعطف عليهم هـو شـعور              الشعور بالرحمة تجاه الأولاد من المشاعر النبي      
  .مفطور عليه الإنسان

الأبوان يتصرفان تلقائياً تجاههم تربية، وإعداداً، وتكويناً ليحصلوا على أفضل النتائج ويقوموا            
  .بأفضل الأعمال

والقلب المتجرد من الرحمة يتصف صاحبه بالغلظة والقسوة ولا يخفى علـى أحـد أن هـذه           
 على ردود فعل الأولاد في انحرافهم وتخـبطهم ووصـولهم إلى الـشذوذ    السلوكيات لها آثار 

  . إلى الرحمة ولذلك دعا النبي. الإنساني أحياناً
وفي . )ليس منا من لا يرحم صغيرنا، ويعرف حـق كبيرنـا          (:  أنه قال   فقد ورد عن النبي   
     )3(رواية ويوقر كبيرنا

 الحسن بن علي، وعنده الأقرع بـن        االله  قَبل رسول   : "قال وورد أيضاً أن أبا هريرة      

                            
  .)هـ1396-م1/1976ط ( – بيروت - دار السلام -) 1/54 (-ن اعبد االله ناصح علو.تربية الأولاد في الإسلام لـ د)  1(
  ).3/296 (-الكشاف للزمخشري انظر )  2(
  . وقال الترمذي حسن غريب–) 1919( حديث-) 4/321 (-  الصبيان باب في رحمة- كتاب البر والصلة -مذي سنن التر)  3(
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إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحـداً، فنظـر   : فقال الأقرع جالس، )1(حابس التميمي 
  )2( ).من لا يرحم لا يرحم (: إليه ثم قالرسول االله 

 في  تب عن البال أن ظاهرة الرحمة إذا حلت قلب الأبـوين وترسـخ            وينبغي أن لا يغي        
، قاما بما يترتب عليهما من واجبات المسؤولية تجاه أولادهم أولاً، فمما هو مطلـوب            نفسيهما

   )3(.منهم توفير الحياة الآمنة الكريمة لهم ورعايتهم
  

  .العدل بين الذكور والإناث:المطلب الثالث
  

لاد      دعا الإسلام إلى العدل الشامل في كافة مناحي الحياة، فلم يفرق في المعاملة بـين الأو               
{ ~ � ¡ ( : - تعالى -والإناث تحقيقاً لقوله      |  {  z y  x

  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢
¹ ¸  ¶ µ( ) 8:المائدة(.  

وانطلاقاً من هذا التوجيه القرآني حقق الآباء على مر السنين أفضل الأجيال الناشـئة الـتي                
ذلك بسب النظـرة الحانيـة دون       حملت الرسالة والعلم والتقدم والمحبة والمعاملة الحسنة كل         

  .تفريق أو تميز لكلا الطرفين
، ولقد كان الناس في الجاهلية يفرقون بين الذكور والإناث وحرم الإسلام ذلك ودعا إلى نبذه              

B A   = < ? @(:  - تعـالى  -قال  وحذر من وأد البنات في الجاهلية، ف      
D C() 8،9:التكوير(.  
  .هلية يدسوا في التراب كراهية للبناتهي التي كانوا في الجا : ةوالموءود

فيوم القيامة تسأل الموءودة عن سبب دسها في التراب ديداً لقاتلها فإنه إذا سئل المظلوم فما                
   )4(.أي طالبت بدمها: ظن الظالم إذاً، وقيل

                            
انظر أسد الغابة ، .الأقرع بن جحابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم)  1(

  ).1/149 (– لابن الأثير –في معرفة الصحابة 
    ).1911( حديث-) 4/321 (- باب في رحمة الولد - كتاب البر والصلة -مذي   سنن التر)2(
  .69 ص-إبراهيم الخطيب وأحمد الزبادي. تأليف د-وانظر صورة الطفولة في التربية الإسلامية ، )1/56 (-انظر تربية الأولاد )  3(
  ).4/477 (-ابن كثير  تفسير) 4(
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F E D C (:  ذلك في مواضع أخرى في قوله- تعالى -وبين االله    B A
J  I  H G   R Q P O  N M  L K Y X  W V U T  S 

`  _ ^  ] \ [ Z( )59،58:النحل(.  
بـزعمهم،   -تعـالى    -ومن مزاعم الجاهلين وضلالهم أم جعلوا الملائكة إناثاً وبنـات الله            

= < (:  - تعالى -وينسبون إلى أنفسهم الذكور في قوله   < ; :  9  8
@ لهـم   فهم يكرهون البنات وإذا لأحدهم بنت يبقى كئيبا من ا   ،)57:النحل(   )? 

ساكتا من شدة ما هو فيه من الحزن يكره أن يرى الناس فإن أبقاها فسوف لا ينصفها حقهـا            
من الميراث والعناية وسيفضل الذكور عليها أو يدسها في التراب ليئدها وهي حيـة كمـا في                 

  )1(.كانوا يفعلون
 ـ  عدم والسبب في ذلك يعود إلى       :قلت ة يخـافون   الإيمان، وزعزعة اليقين، لكوم في الجاهلي

على الإناث أن تقع إحداهن في الأسر فتصبح جارية بعد أن كانت سيدة في قومها، فيلحقهم                
  .العار من ورائها، ولكن الإسلام قضى على ذلك

إرادته النافذة في ذلك فهو يعطي بعض الناس ذكـوراً وبعـضهم إناثـاً            - تعالى   - وبين االله 
  .من الذكور والإناثوبعضهم يجعله عقيماً وبعضهم يعطيه النوعين 

´ µ (:  - تعالى -     قال    ³ ² ±  ° ¯ ® ¬  « ª ©  ¨
» º ¹ ¸  ¶    È Ç Æ Å  Ä Ã Â Á À  ¿ ¾ ½ ¼

É( ) 50،49:الشورى.(  
يقسم النعم كيف أراد، ويهب لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته،    - تعالى   –والمعنى أن االله    

لصنفين ويعقم بعضاً فلا يهب له ولـداً        فيخص بعضهم بالإناث وبعضهم بالذكور وبعضهم با      
  )2(.قط

ولكي يقتلع الإسلام هذه الخصلة السيئة وهي كراهة البنات ووأدهن جاء الاعتناء ن كثيراً              
من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن، وسقاهن وكساهن من جِدته           (:  في ذلك  فقال النبي   

                            
 ).2/612 (- وانظر الكشاف للزمخشري ، )2/590 (-تفسير ابن كثير انظر  )  1(
  ).4/232 (- انظر  الكشاف للزمخشري )  2(
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  )1(.)كن له حجاباً من النار) أي ماله(
 على الرحمة   في هذه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة يتبين له حرص النبي                والناظر  

بالإناث ليس لأنه كان أباً للإناث فقط وليس له ذكور كما زعم الزاعمون ولكنه جاء بـدين              
الرحمة للبشرية جمعاء على حد سواء ولأنه تحمل كافة المسؤوليات، فالنساء شقائق الرجال في              

  .عهم المسؤوليات فمن الواجب الاهتمام ن كالذكوركل أمر يتحملن م
  

  :حقوق الأبناء:المطلب الرابع
  

، فاالله أودع في النفس البشرية حـب الأبنـاء          ا     الأبوان يملكان شعوراً نفسياً نحو أولادهم     
  :والإشفاق عليهم والرحمة والرأفة تجاههم، وإليك بعضاً من حقوق الأبناء في الإسلام

  

 
     حث الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة، ووضع صفاا، وبين فضلها وتأثيرهـا علـى             
زوجها في أسرا لأن اختيار الزوجة الصالحة أدعى للاطمئنان على مصلحة الزواج من الذرية،    

  .بل هو من دواعي الفخر لدى الأبوين وامتنام على أولادهم
سلام جل عنايته في بيان المعايير التي على أساسها يتم اختيـار كـل مـن                     ولقد وجه الإ  

  :الزوجين للآخر، وهذه بعض الأسس التي يجب اختيار الزوجة عليها
  : الحذر من هذه الأصناف من النساء فلا يتزوج منهن وهن -1

  .وهو صوت الألم. وهي المتمارضة التي تكثر الشكوى والأنين:  إياك والأنانة -
أنا عملـت، وأنـا     : وهي التي تمن على زوجها بإظهار النعم عليها فتقول        : المنانة إياك و  -

 .وقفت بجوارك
 .أي التي تحن إلى زوجها الأول، إن سبق لها الزواج:  وابتعد عن الحنانة -
صاحبة العـين   ( أي التي تتمنى كل شيء لنفسها وما يسمى عند العامة           :  وإياك والحداقة  -

 ).الفارغة
 .التي تقضي يومها على المرآة ولا تنظر لحاجات وخدمة بيتها: قة وإياك والبرا -

                            
  .)3669( حديث رقم – باب الوالد والإحسان إلى البنات – كتاب الأدب – رواه البخاري في صحيحه   )1(
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 .وهي كثيرة الكلام، كثير لفظها، ميت قلبها، كثير كذا، عالي صوا:  وإياك والشواقة -
 .أي التي كل حين تطلب الطلاق في كل مشكلة: ة وإياك والمختلف -
 .أي التي تباهي زوجها بأهلها وغناها:  وإياك والمبارية -
 .وهي الفاسقة التي تعرف بخليل: ياك والعاصرة وإ -
 .المتكبرة على زوجها، كثيرة العصيان، وتخرج بغير إذنه:  وإياك والناشزة -
 .وهي تاركة الحجاب:  وإياك والمتبرجة -
وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء، تجدها جميلة ولكن منبتـها           :  وإياك وخضراء الدين   -

   )1(.ةالتي تربت ا سيئسيء، لأن بيئتها الاجتماعية 
  

 
     فمن الأمور المستحبة في الإسلام أن يهنئ المسلم أخاه ويبشره، لما لذلك مـن ترسـيخ                
لأواصر المحبة والمودة بين المسلمين، وقد ورد ذكر البشارة في القرآن الكريم بالولد ومنه هذه               

; > = < ? @ A 4 5 6 7 8 9 :  3( : الآيات
G F  E  D C  B( ) ذه      ).39:آل عمران والمعنى أن الملائكة نادته

:  في سـورة مـريم     - تعـالى    –االله   أي بولد اسمه يحيى كما قـال         )بيحيى(البشرى، وقوله   
)b a  `  _ ^ ] \ [  Z  Y X  W V( )7:مريم.(  

به بعض النـاس    والبشارة يجب أن تشمل كل مولود ذكراً كان أم أنثى دون تفريق وما يقوم               
 ويستحب للمـسلم أن يبـادر إلى        )2(.من تقديم الهدايا والأزهار لأهل المولود فهو أمر حسن        

مسرة أخيه المسلم إذا ولد له مولود، وذلك بتهنئته وإدخال السرور عليه، وفي ذلك تقويـة                
  .للأواصر، وتمتين للروابط، ونشر لأجنحة المحبة والألفة بين العوائل المسلمة

، عـسى االله أن   ذكراً كان أم أنثى  يبشره فيستحب له التهنئة بالدعاء له ولطفله الوليد        وإن لم 
والقرآن الكريم ذكر البشارة بالولد في المناسبات عدة إرشاداً وتعليمـاً للأمـة             . يتقبل دعاءه 

  .الإسلامية، لما لهذه البشارة من أثر كبير في الروابط الاجتماعية وتقويمها بين المسلمين

                            
  .27 ص– لحامد أحمد الطاهر –انظر تحفة العروس )  1(
 مطبعة -33 ص-يح أبو علي وعبد الحافظ سلامة ومحمد الشناويوانظر تربية الطفل في الإسلام لسم، )1/634(انظر تفسير المراغي )  2(

  .م2001 - عمان-اليازوري
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ظة الولادة والبشارة هي من أجمل اللحظات عند دخول المولود إلى الحياة الدنيا والفـرح               ولح
والسرور به يقوي الأواصر بين الأُسر، ويزيد الروابط بين الناس، فما أجملهم عندما يكونـون             

  .عباد االله إخواناً يطبقون كتاب االله وسنة نبيه تجاه أولادهم دون ظلم أو حيف
;   :)3 قصة زكريا     في - تعالى –قال    :  9  8 7  6  5  4

GF E D C B A @ ? > =  )39:آل عمران ()> 
  )b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V(: ، وفي موضع آخر

  ).7:مريم(
W V ( :وهذا الكلام متضمن محذوفاً هو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل لـه              

[  Z  Y X(     كما قال تعـالى ،:   ) *  )  ( ' & % $ #  " !
/ . -  , +2 1  0  3   ;  :  9  8 7  6  5  4

GF  E  D C  B  A @ ? >  = : وقوله أيضاً ،  )> 

)b a  `  _ ^ ] \(.   
b a(أي لم يسم أحد قبله ذا الاسم، وقيل   `   . أي شبيهاً)\ [ ^ _ 

وهذا دليل على أن زكريا لم يكن له ولد وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرها بِخلاف                 
   ).)1ما إنما تعجبان البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهماإبراهيم وسارة عليهما السلام فإ

¬ (:  - قال تعالى - وفي قصة إبراهيم   « ª ©   ̈§ ¦ ¥
¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄®   Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  Â  )69،70: هود.(  
ار عن ولـده    تتحدث الآية الكريمة عن الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم بالبشرى وهي الإخب           

 مـشوي علـى     - فتي -إسحاق وقد أسرع سيدنا إبراهيم وأحضر لهم الضيافة وهي عجل           
الرصف وهي الحجارة المحماة، ولكنهم لم يأكلوا منه، فأنكرهم، وخاف من فعلـهم، ولكـن               

                            
 مكتبة الأنجلو -81 ص-هدى قيناوي.وانظر الطفل وتنشئته وحاجاته لـ د، )3/115 ( -انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  1(

 .م1991-  3المصرية ط



 

 

 

  ثانيالفصل ال

  87  

  الحقوق والواجبات في الأسرة

الملائكة طمأنت إبراهيم ألا يخاف من فعلهم وأخبروه أم رسل مـن رب العـالمين جـاءوا                 
م لوط فضحكت سارة استبشاراً لهلاكهم لكثرة فسادهم ولهذا جوزيت عن           يبشرونه لاك قو  

   )1(.البشارة بولد بعد الإياس، وكذلك بشروا بأن سيكون له ولد وعقب ونسل وهو يعقوب
  

 
   قال رسول االله  :      تسمية المولود اسماً حسناً، ويسمى المولود في اليوم السابع من ولادته          

  )2()كل غلام مرن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه (:
  .فيظهر لنا في الحديث أنه يسمى المولود في اليوم السابع من ولادته

  .وهناك أحاديث أخرى تظهر أنه يجوز تسمية المولود في اليوم الأول من ولادته
 المنذر بن أبي أسيد إلى رسول االله أتى ب: روى البخاري ومسلم عن سهل بن الساعدي قال    

 بـشيء بـين     فلهى رسول االله      على فخده وأبو أسيد جالس،     حين ولد، فوضعه النبي     
 أيـن الـصبي؟    فقال رسول االله يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخد النبي       

 فلان، قال لا، ولكـن      :ما اسمه؟ قال  : ، فقال )أرجعناه(فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول االله أي         
  )3(.اسمه المنذر

ويظهر من ذلك جواز التسمية من اليوم الأول حتى اليوم السابع أو بعـده حـسب                : قلت
  .الظروف المتاحة للإنسان

  .كما أنه من الضروري انتقاء الأسماء الحسنة للمولود كما ظهر لنا من الحديث السابق
  )4()عز وجل عبد االله وعبد الرحمنإن أحب أسمائكم إلى االله ( :قال رسول االله 

فورد أن ابنة عمر كان يقـال  .  غير أسماءً كثيرة في الجاهلية      ومسلم أن النبي     ماموروى الإ 

                            
 –وانظر تربية الأولاد في الإسلام ، )2/462( نظر تفسير القرآن العظيم لابن كثيروا، )2/160(ظر بحر العلوم للسمرقندي ان)  1(

 .75ص
  . وصححه الألباني-4220حديث ) 1667 (- باب متى يعق- كتاب العقيقة-رواه النسائي في سننه )  2(
  ).6191( حديث-) 1/1192 (- باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه - كتاب الأدب -رواه البخاري في صحيحه )  3(
  ). 2132( حديث –) 2/1682 (– باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء – كتاب الآداب –رواه مسلم ) 4(
 حديث –) 3/1686 (– باب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة بزينب وجويرية ونحوها – كتاب الآداب –  رواه مسلم )5(

)2139(.  
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  )1(".جميلة لها في الجاهلية عاصية فسماها الرسول 
كذلك ى عن التسمية بالأسماء المختصة باالله عز وجل، فلا تجوز التسمية بالأحد ولا بالصمد             

  .ولا بغيرها... بالخالق ولا بالرازق ولا 
أغـيظ  (:  قـال فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه، أن رسول االله            

  )2(.)رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا باالله: رجل على االله يوم القيامة وأخبثه
 ها مـن الأسمـاء    ويستفاد من الحديث السابق ضرورة التسمية بأسماء الأنبياء وما شا         : قلت

  .الحسنة التي توحي بمبادئ الإسلام العظيمة الذي يجب أن يظهر أثره في كل مناحي الحياة
 كان رسول وأيضاً من السنة بعد تسمية المولود تكنيته بأبي فلان، فقد ورد عن رسول االله             

: يقول لهإذا جاءه  أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان النبي            االله  
  ) 3 (.*يا أبا عمير، ما فعل النغير

  

– 
  مفهوم التربية : أولاً
 ربى من أصل واحد، فاالله تعالى هو المربي الأعظم في الكون وهو ليس              –التربية من رب    : لغةً

  )4(. مربياً للإنسان فحسب بل مربياً الخليقة كلها
التربية الحسنة هي مجموعة المبادئ الشاملة واللازمة للإنسان داخلاً وخارجاً والتي           : اصطلاحاً

  .يتم إكساا له باحتكاكه في اتمع
  :أنواعها: ثانياً

  :     تنقسم التربية بحسب آراء كثير من العلماء إلى ستة أقسام
  

  
  

                            
 
  )2143( حديث –) 2/1688 (– باب تحريم التسمي بملك الأملاك – كتاب الآداب –رواه مسلم )   1(
  .، وصححه الألباني)3720( حديث رقم –) 4/667 (– باب في المزاح – كتاب الأدب –بن ماجه في سننه ارواه  )  2(
  .اسم للطائر: النغير    *  
 ).326ص/1ج (– انظر المعجم الوسيط )  3(

 

 التربية

 تربية عقلية تربية جسمية تربية اجتماعية تربية إيمانية تربية خلقية فسيةتربية ن
 والشراب
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  :التربية الإيمانية -1
صول الإيمان والعقيدة، وتعويـده علـى أركـان         والمقصود ا ربط الولد منذ تعلقه بأ           

الإسلام، وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الإسلامية، لأا الركيزة الأساسية التي يجب             
 كلمـة لا   وعلى الأب أن يسمع ولده أول ما يسمعه       على الآباء أن يوجهوا اهتمامام إليها،       

مة التوحيد أول ما يقرع أسماعه، ومـن ثم          لكي تكون كل   – أي لفظ التوحيد     -إله إلا االله      
تعليمه مبادئ الشريعة الإسلامية التي تتناول الحلال والحرام، ومن ثم العبادات، فـإذا كـبر               

  )1(!! الطفل على ذلك لم يتزعزع بالدجل الإلحادي، ولم يتأثر بدعايات أهل الكفر والضلال
  

  :التربية الخلقية -2
لقية والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب أن يتلقنـها              ويقصد ا مجموعة المبادئ الخ    

  .الطفل، ويكتسبها ويعتادها منذ صغره، حتى يصبح شاباً
وهذه الفضائل ثمرة من ثمرات الإيمان الراسخ، والتنشئة الدينية الصحيحة، وحينمـا تكـون              

الانحلال والضلال،  التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية فإن الطفل يتربى على الفسوق و           
  :وقد وضع الإسلام للآباء أهم المبادئ الخلقية التي يجب أن يتبعوها، ومنها

  . ى الأولاد عن الاستغراق في التنعم-1
  . ى الأولاد عن التشبه والتقليد الأعمى-2
  . ى الأولاد عن الاستماع للموسيقا والغناء الماجن الخليع-3
  .لتخنث بالنساء ى الأولاد عن التشبه وا-4
  . ى الأولاد عن السفور والتبرج والاختلاط والنظر إلى المحرمات-5

     وبناءً عليه يجب على  الوالدين أن يهتموا بالمبادئ الخلقية ويحرصوا على تنشئة أبنـائهم               
  .تنشئة سليمة وتعويدهم حسن الخلق، والملاطفة والمعاملة الحسنة مع الآخرين

  :ة التربية العقلي-3
     ويقصد ا إكساب عقل الطفل كل ما هو نافع ومفيد من العلوم الـشرعية والثقافيـة                 

  .العصرية والعلمية والتوعية الفكرية والحضارية
وبذلك ينضج الطفل ولديه ثقافة علمية واسعة، فمن واجب المربين إنـضاج عقـل الطفـل                

                            
 –انظر منهاج تربية الطفل المسلم من توجيهات القرآن الكريم لـ محمد إبراهيم سليم ، و)2/159 (–انظر تربية الأولاد في الإسلام  )  1(

  – 142 ص–عبد الغني عبود . انظر الفكر التربوي عند الغزالي كما يبدو من رسالته أيها الولد لـ د مكتبة القرآن، و– 41ص
  .لفكر العربي دار ا–)م1/1982ط(



 

 

 

  ثانيالفصل ال

  90  

  الحقوق والواجبات في الأسرة

عليهم توسعة ذلك الفكر وتنمية  وبخاصة إذا أحسوا فيه الإبداع والنضج الفكري من الصغر، ف         
مواهب الطفل وتسخير الوسائل المناسبة لتفتيح ذهنه، والتي ستساعده على النضج العقلـي             
بخطى أسرع وبصورة أكبر، وتقع مسئولية هذا النضج العقلي على دور التعليم ابتـداء مـن                

لمعاهـد العلميـة    رياض الأطفال، ومرورا بالمدارس بمختلف مستوياا، وانتهاء بالجامعات وا        
  .ن دور المساجد في هذا االولا يفصل عوالفنية المختلفة، 

  

  : التربية الجسمية-4
ولذلك يجـب   .      ويقصد ا الاهتمام بالنواحي الجسدية من أجل تنشئة الطفل تنشئة جيدة          

الاهتمام بكل الوسائل التي تساعد على النمو السليم وتسخيرها من أجـل قـوة الإنـسان                
  .مية، ولذلك كان أول ما اهتم به الإسلام هو الإرضاع منذ ولادة الطفلالجس

ورعاية الطفل وتنشئته على الغذاء الجيد الصحي يؤدي إلى قوة جسده ولذلك اهتم الإسـلام      
  :بضرورة توفير ما يأتي للأولاد

  . الإنفاق على الولد-
  . توفير المأكل والمشرب والملبس المناسب-
 وتوفير وإعطاء الطفل التطعيمات والحقن التي تقيه من الأمراض المختلفـة    المعالجة للأمراض  -

  .كالكبد الوبائي والحصبة وغيرها
  . تعويد الطفل الرياضة ليكتسب سلامة الجسم ومرونته-
  . تعويد الطفل التقشف أحياناً ليكون في استطاعته الاستفادة منه عند الحاجة إليه-
  .المواقف الشجاعة والحاسمة تعويد الولد الرجولة واتخاذ -

  

  : التربية النفسية-5
     ويقصد ا إكساب الطفل الفضائل الخلقية والنفسية التي تصقل شخصيته، وتجعله يقـوم             

  .بواجباته التي يكلف ا على أكمل وجه
فالولد عندما يكبر هو أمانة بيد أبويه، ومن مسئولية الآباء غرس أصول الصحة النفـسية في                

حتى يتأهل لأن يكون إنساناً ذا عقل ناضج، وتفكير سليم، وعليهم أن يحرروا الولد من    ابنهم،  
  .الأمور التي تحطم شخصيته وتجعله ينظر نظرة حقد وتشاؤم للمجتمع

 طفعلى المربين إكساب أبنائهم الجرأة، والصراحة، والشعور بالكمال، وحب الخير، والانضبا          
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الخلقية والنفسية، وعلى الأبناء التحرر مـن ظـواهر   عند الغضب، والتحلي بكمال الفضائل      
 - الأثـرة  - حـب الـذات    - الأنانية - الشعور بالنقص  - الحسد - الخوف -الخجل(: مثل

  ).الغضب
     والناظر في هذه الصفات يجد أنه من الصعب التخلص منها إلى الأبد، ولكن باسـتطاعة                

ي لا تصدر منه أشياء مذمومة يندم الإنسان ترويض نفسه على التحكم بمشاعره، وعواطفه، لك 
  .عليها فيما بعد

  

  : التربية الاجتماعية-6
     ويقصد ا تأديب الطفل منذ الصغر على الالتزام بالآداب الاجتماعية النابعة من العقيدة             

  .الإسلامية
على      فعلى المربين تعويد أبنائهم على الثقة بالنفس والحب والتعاون مع الآخرين والاعتماد             

النفس والابتعاد عن الحساسية الزائدة والأنانية حتى يظهر الولد في اتمـع ظهـوراً جيـداً                
  .يساعده على الاندماج الصحيح في اتمع ولا يشعر بأنه غريب عنه وفيه

     ولذلك من المفترض تعويد الطفل العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي لا تتعارض      
سلامية حتى يحافظ عليها ويكون مستمدا لتلك الأمور عن السابقين فلا يـشذ             مع الشريعة الإ  

عنها، ويأتي بعادات مستغربة، أو أفكار مسمومة من اتمعات الغربية أو غيرها، ومن الآداب              
آداب الطعام والشراب، والـسلام والاسـتئذان       ( الاجتماعية التي يجب تعلمها منذ الصغر       

  ).هنئة،والزيارات والمشاركة في الأفراح والأحزان وغيرهاواالسة والحديث والت
  

 
1(. مص الصبي اللبن من ثدي أمه الآدمية أو شربه في سن الرضاع وابتلاعه: والمقصود به(  

وهو حق للولد وهو من النفقة الواجبة على الأب لابنه، فهو ملزم بتهيئة المرضعة ودفع أجرة                
  . الرضاعة

  :حكم إرضاع الأم لولدها* 
الأم هي أقرب الناس إلى ولدها، ولبنها هو الغذاء المناسب له وهي أكثر النـاس شـفقةً                      

                            
-هـ1416 / 1ط ( –  للطباعة والنشر والتوزيعسئ دار النفا– 199 ص–جي عانظر معجم لغة الفقهاء لـ محمد رواس قل )  1(

  .)م1996
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  .وحناناً على ولدها وأعظمهم عطفاً عليه
:  - تعـالى  –وقد جاءت النصوص القرآنية بأمر الوالدات بإرضاع أولادهن كما قـال             

)© ¨ § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~  }  |  {  z  y ª 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ «
 Ò Ñ Ð Ï Î  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À

 ä ã â  á à ß Þ Ý Ü  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó
å(  ) 233:البقرة(.  

  :وقد اختلف أهل التفسير فيما دلت عليه النصوص الشرعية على تأويلين
واحـداً وعـشرين     أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر أرضعت              -1

$ % & ' (:  - تعالى -شهراً، استكمالاً لثلاثين شهراً، لقوله        # "  !
 9 8  7  6  5 4  3  2  1  0 / .  -  , + *  )  (

 I H G  F  E  D C B A  @  ?  > =  <  ; :
R Q P O N M L K J(   )15:الأحقاف(.  

  . أن ذلك أمر لكل والدين اختلفا في إرضاع ولدهما بأن يرضع حولين كاملين-2
نص وإن ورد في الآية بصيغة الخبر، فهو في معنى الأمر، فيدل على الوجوب، ولهذا اتفـق                 وال

معظم الفقهاء على وجوب الرضاعة على الأم ديانة سواء أكانت متزوجة بـأبي الرضـيع أم                
  )1(. مطلقة منه وانتهت عدا

  هل تجبر الأم على إرضاع طفلها؟ **
 إرضاع طفلها لأن الإرضاع كالنفقة، ونفقة الـصغير              إذا كانت الأم مطلقة فلا تجبر على      

  .على أبيه إن لم يكن له مال وعلى الأب استئجار مرضعة لطفله إذا رفضت الأم إرضاعه
     وكذلك إن لم تكن مطلقة فلا تجبر على إرضاع طفلها قضاء وتجبر ديانة، علـى أن الأم لا    

  :تجبر على إرضاع طفلها إلا في الحالات التالية

                            
 ).1/299 (– النكت والعيون  للماوردي )  1(
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 إذا امتنع الطفل عن قبول غير ثدي أمه، ففي هذه الحالة تجبر على إرضاعه حفظاً لحياته،                 -1
ويضاف إلى ذلك ما إذا امتنع الطفل عن أن يتناول المستحضرات الطبية البديلة لحليب أمـه                

  .كالحليب افف، أو الوجبات الخاصة بالأطفال مثلاً
 للأب مال ولا للصغير أيضاً ما يـستطيع بـه            تجبر الأم على إرضاع صغيرها إذا لم يكن        -2

  )1(. استئجار مرضعة له، ولم يوجد من يتبرع بذلك

  : مدة استحقاق الأم لأجرة الإرضاع*
     تستحق الأم أجرة إرضاع الولد سنتين ولا يحق لها المطالبة بأجرة على الرضاع بعد تمـام                

� ¡ ¢ £ ¤ (:  - تعـالى  -الحولين لقوله     ~  }  |  {  z  y
¥ ¸ ¶  µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ « ª © ¨ § ¦  

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

å ä ã â  á à ß(   ) 233:البقرة.(  
فقد جعل تعالى مدة تمام الرضاعة حولين كاملين، وتستحق الأم الأجرة في مدة الرضاع حـال     

من طلاق رجعي على أساس عقد إجارة بينها وبين أبي الرضيع           قيام الزوجية أو في أثناء العدة       
أو وصيه، وتبدأ المدة من حين قيام الأم بالإرضاع ولا يتوقف استحقاقها على قضاء القاضـي             

! " # $ % & ' ) ( (:  - تعالى -والدليل على ذلك قوله 
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2  1  0  / .  - , + *

E D  C  B A @ ? > =   ()6:الطلاق(.  
أي أن المطلقات إذا أرضعن أولاد الأزواج المطلقين لهن منهن فلهن أجورهن            ": قال الشكواني   

على ذلك، وعلى الأزواج والزوجات أن يتشاوروا بينهم بالمعروف على الأجر المسمى، وإن             
تعاسروا في أجر الرضاع، وأبى الزوج أن يعطي الأم وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريـد مـن                   

، فيستأجر مرضعة أخرى ترضع له ولده ولا يجوز أن يسلم ما تطلبه الزوجة ولا يجوز له                الأجر

                            
 .188 ص– انظر نظام الأسرة وحل مشكلاا في ضوء الإسلام لـ عبد الرحمن الصابوني )  1(
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  )1(. "أن يكرهها على الإرضاع بما يريد من الأجر
     فقد علق سبحانه وتعالى الأجرة على قيامها بالإرضاع فإذا وجد وجبت له الأجرة من غير     

  .  حاجة إلى عقد أو اتفاق بينها وبين الأب
فإن أرضعت الأم التي ليست زوجة ولا معتدة من طلاق بناء على عقد أو اتفـاق بينـها         

وبين الأب، فاستحقاقها الأجرة يكون من وقت العقد أو الاتفاق، لأا مستأجرة على الرضاع       
  )2(. فلا تستحق الأجرة إلا من يوم العقد

  .والمكلف بأجرة الرضاع هو الأب، لكونه الملتزم بالنفقة عليه
ووجوب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال، تجبر الأم على إرضاعه ولا يحق لها الرجوع                 

  .بالأجرة على الأب إذا أيسر
  )3(. ويترك تقدير أجرة الرضاع للقاضي

  

  .واجبات الأبناء في الأسرة: امسالمطلب الخ
حقوقه يجـب عليـه   كل شخص في الأسرة يتطلع لنيل حقوقه في الأسرة، كما يتطلع لنيل              

  :تأدية الواجبات التي عليه، وواجب الأبناء في الأسرة
  

  :اتجاه الوالدين: أولاً
7 (: -تعالى – الطاعة للوالدين لقوله     -1  6 5  4  3 2 1  0 /  .

E  D  C B A  @  ? > =  < ;  :  9   .)8:العنكبوت()8 
ان، فهم سبب   فيجب على الأبناء إكرام آباءهم والإشادة بفضلهم في كل مك         :   إكرامهما  -2

  .وجوده في الحياة
فهذا واجب على الأبناء اتجاه آباءهم فهم رعـوه صـغيراً،    :  خدمة الوالدين والرحمة ما    -3

                            
  ).5/304 (– انظر فتح القدير للشوكاني   )1(
أحمد محمد الزبادي وإبراهيم الخطيب . وانظر صورة الطفولة في التربية الإسلامية لـ د، 214 ص– انظر فقه الزواج والطلاق الإماراتي )  2(

حليمة أبو رزق . لطفولة لـ دوانظر مسئولية الأم المسلمة في تربية البنت في مرحلة ا،  15 ص– عمان دار الثقافة – 1/2000 ط–
  . دار المناهج-هـ 1422-م1/2001 ط– 11 ص–

انظر تربية الطفل  في الإسلام لـ سميح أبو مغلي وعبد الحافظ ، 390 ص–يوسف قاسم .  د–انظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي  )  3(
 .44 ص–سلامة ومحمد الشناوي 
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  .ويجب عليه خدمتهما ورعايتهما كبيراً
  

  :واجب الأبناء اتجاه بعضهم البعض: ثانياً
ا واجب الأبنـاء         يجب أن تسود الأسرة مشاعر التعاون والألفة والتراحم والتعاطف فهذ         

اتجاه بعضهم البعض في الأسرة لكي تكون أسرة محصنة من التفكك، فلا يتمرد بعضهم علـى              
بعض، أو يسب أخيراً أو يشتمه أو يلقبه بما يكره أو يتفاخر أحدهم على الآخر بذكائـه، أو                  

  . بماله، أو بجماله ومظهره
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      
   

  
  

  

  

  الفصل الثالث

  أهم مشكلات الأسرة وعلاجها
  

  .أهم مشكلات الزوجين: المبحث الأول
  

  .أهم مشكلات الأبناء: المبحث الثاني
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 
  أهم مشكلات الأسرة وعلاجها

  

  . مشكلات الزوجينأهم/ المبحث الأول
  :قد تحدث مشاكل وخلافات بين الزوجين وسأقتصر على ذكر بعضها

  

  .الظهار: المطلب الأول
  

اشتكى ظهره فهو   :  ظُهراً -)ظَهِر(تبين وبرز بعد الخفاء، و    : ظهر الشيء ظهوراً  : الظهار لغةً 
ساروا في الظهيرة ودخلوا فيها، وظَاهر بـين الثـوبين مظـاهرة    : قومظُهر، وظَهِير، وأظهر ال   
   .)1 (وظهاراً أي طابق بينهما

بنسب أو رضـاع أو     –هو تشبيه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد          ( :اصطلاحاً
أنـت علـي   : كأن يقول لها . أو بجزء منها يحرم النظر إليه كالظهر والبطن والفخد       -مصاهرة

  .)2 ()ر أمي أو أُختيكظه
وهي تعتبر صورة الإيذاء التي كانت تؤذى ا المرأة في الجاهلية كالإيلاء، وكانت تقع به حرمة       
مؤبدة عندهم فتنقطع به الصلة الزوجية مع بقاء صلة أو شبه بصلة القربى وتبقى المرأة معلقـة    

  .لا هي متزوجة ولا هي مطلقة لتبتغي زوجاً آخر
 أن زوجهـا ظـاهر منـها    )3( النبوية الشريفة أنه ورد عن خولة بنت ثعلبة وقد جاء في السنة   

ممتهم إليـه   ضإن لي صبية صغاراً، إن      :  من صنع زوجها فقالت    فجاءت تشكو إلى النبي     
ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن ومـا         (:  ضاعوا وإن ضممتهم إليَّ جاعوا فقال النبي        

                            
   .)2/584 (–المعجم الوسيط    )1(
 .)4/128 (–ح القدير لابن الهمام فت  ) 2(
انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة وف، نزلت فيها صدر سورة اادلة،  خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أحدم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن ع) 3(

  ).6/94 (– عز الدين بن الأثير –
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اللهم إني أشكو إليك،    :  ترفع رأسها إلى السماء وتقول      وصارت )1(.)أراك إلا قد حرمت عليه    

! " # $ % &   (:  - تعالى -وفي رواية أشكو إلى االله فاقتي ووجدي فترل قوله 
4 3 2 1 0 / .  - ,  + *  )  (  '  7  6 5

 H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8
O N  M L K  J I( )ادلة2 ،1: ا.(  
اهلية البغيضة وحرمها على المسلمين، ورتب عقوبة لمن يفعل         وقد أبطل الإسلام هذه العادة الج     

  .ذلك وهي الكفارة على من يظاهر ولم يعتبره طلاقاً لأنه منكر وزور
والمعنى المقصود في الآية الكريمة أي قد أجاب وقبل، كما يقال سمع االله لمـن حمـده، والـتي                   

أي تراجعك الكلام في    : تجادلكهي خولة بنت ثعلبة بن مالك الخزرجية، و       : تجادلك في زوجها  
أي تبث إليه ما انطوت عليه نفسها من غـم  : أمره وفيما صدر منه في شأا، وتشتكي إلى االله      

هو أوس بن الصامت أخو عبادة بـن صـامت،          : وهم وتضرع إليه أن يزيل كرا، وزوجها      
  )2(.  به الكلامالمراد: صفة تدرك ا الأصوات أثبتها االله تعالى لنفسه، والتحاور: والسمع

 إلى نوع منـها  لهي مرتبة كما جاء في كتاب االله عز وجل، فلا يجوز الانتقا           : كفارة الظهار * 
  .إلا عند العجز عما قبله

  
  
  
  
  
  

  

  
  .ولا يجوز للمظاهر أن يواقع زوجته قبل أن يكَفِّر

  

                            
  ).2219 ( حديث رقم– باب الظهار – كتاب الطلاق –سنن أبي داوود )  1(
  .)28/5 (– انظر تفسير المراغي )  2(

 كفارة الظهار

 صيام شهرين متتابعين إطعام ستين مسكيناً فإن لم يستطع فإن لم يجد عتق رقبة مؤمنة
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 
  . منع العبث بالعلاقة الزوجية-1
  .الرجال تجاه النساء منع الظلم من -2
  .في التحليل والتحريم -تعالى  - منع الاعتداء على حق االله -3

  

 
  . يشترط في المظاهر الإسلام والبلوغ والعقل-1
 يشترط في المظاهر منها أن تكون زوجته، وقيام ملك النكاح ولو كانت في أثناء عدة من                 -2

  .طلاق رجعي
لا يحتاج إلى نية كقوله أنت علي كظهر أمي، أمـا الكنايـة             والظهار الصريح   : الصيغة -3

   )1(.أنت كأُمي، أو أنت أمي لأا تحتمل الظهار وغيره: فتحتاج إلى نية كقوله
  

  .الإيلاء: المطلب الثاني
  

 واليمين  –العطية القليلة   : آلته، والأُلْتة : فلاناً حقه أو عمله ايلاتاً    ) آلت: (الإيلاء لغة 
  )2(.لكذبيعتمد فيها ا

  :الإيلاء في اصطلاح الفقهاء
 ـ  -1 الحلف على ترك قربان الرجل لزوجته أربعة أشهر فصاعداً، بـاالله أو            (:  عرفه الحنفية ب

بصفة من صفاته، أو يتعلق القربان بما يشق، كقوله الله على حج بيت االله الحـرام ماشـياً، أو            
  .)صوم ثلاثة أشهر متتابعة

 ـ  -2 وج يصح طلاقه ليمتنعن من وطء امرأته مطلقاً، أو فـوق           حلف ز (:  عرفه الشافعية ب
  .)أربعة أشهر، أو تعليق وطئها بطلاق وعبادة

فالإيلاء لا يكون واقعاً عند الجمهور حتى تزيد مدة الحلف على عدم قربان زوجته أكثر مـن                 
  .أربعة أشهر

                            
  .339 ص–يوسف قاسم . د–انظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي ، 192 ص–انظر فقه الزواج والطلاق الإماراتي )  1(
 ).1/23 (–المعجم الوسيط )  2(
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5 6 7 8 9 (:  - تعـالى  -قوله    :أصل ثبوت الإيلاء  *   4  3 2 1
  )226:البقرة( ): ; > = < ?

والمعنى حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعـة أشـهر أو                 
أكثر منها فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر وليس لها                  

سائه شهراً فترل    آلى من ن    عن عائشة أن رسول االله       وورد )1(مطالبته بالفيئة في هذه الفترة      
  )2(. )الشهر تسع وعشرون(: لتسع وعشرين وقال

فأما إن زادت المدة عن أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشـهر إمـا أن      
يفيء أي يجامع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا لئلا يضرا، وفيه دلالة على أن الإيلاء                 

   )3(. اء وهذا مذهب الجمهوريكون في حق الزوجات دون الإم
  : حكمه* 

     حرام لأن فيه إضراراً بالزوجة، وحرماناً لها من حقها، وإشعارها بكراهيـة الـزوج لهـا      
بانصرافه عنها، وعليه الإثم إن لم يرجع ويعود إلى زوجته ويكفر يمينه، ويترتب عليه الطـلاق                

  .بعد انقضاء المدة التي ذكرناها
 

  : توافر أركان الإيلاء حتى تترتب عليه آثارهيجب
وهو كل مسلم بالغ يتـصور فيـه        -يصح الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه        :  الحالف -1

 فلا يصح من الصبي وانون، والعلة في ذلك أما ليسا من أهل إيقـاع الطـلاق،                 -الوقاع
  .وكذلك لا يصح من العاجز عن الوطء

 وكل يمين يلزمه منها حكم كالطلاق والحج وغـير  -انه وصفاتههو االله سبح  -:  المحلوف به  -2
  .ذلك، فإن ترك وطء زوجته من غير يمين لا يكون مولياً عند جمهور الفقهاء لظاهر النص

 فإن كان في عدم قربـان زوجتـه مـصلحة    -هو عدم قربان زوجته-:  المحلوف عليه  -3
ف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها       زوجية فلا يكون إيلاء، كأن كانت زوجته ترضع ولده فحل         

                            
 ).1/175 (– بحر العلوم للسمرقندي انظر)  1(
  .وصححه الألباني –) 3455( حديث –) 6/166 (–  باب الإيلاء– كتاب الطلاق – سنن النسائي )  2(
  ).1/268 (–تفسير القرآن العظيم لابن كثير انظر )  3(
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  )1(. فلا يكون مولياً
وكذلك الحال ما انتشر في عصرنا من زراعة أطفال الأنابيب والذي يلزمه غالباً عدم              / قلت

قربان الزوجة طيل فترة الحمل والتي هي غالباً تسعة شهور، فإن حلف أن لا يقربه حتى تضع                 
  .وتطهر بعد الوضع، فلا يعد ذلك إيلاءً

فلا يصح الإيلاء إلا من زوجة أو مطلقة رجعياً قبل انتهاء عدا فإن كانـت               : لزوجة ا -4
  .أجنبية لا يصح الإيلاء منها، وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق بائن لانتهاء العلاقة الزوجية

واالله لا  "وبالكتابـة كقولـه     " واالله لا أطـأك   "فيكون باللفظ الصريح كقوله     :  الصيغة -5
  .تمل الإيلاء وغيره لا أقربك، لا أجامعكفهذا يح" أمسك

لا يكون الزوج مولياً حتى تزيد مدة الحلف على عدم جماع زوجته أكثر             :  مدة الإيلاء  -6
   )2(. من أربعة أشهر

  

 
حالفاً      إذا تم الإيلاء فعلى الزوج أن يكفر ويفيئ إلى زوجته بقرباا في أثناء المدة فإن كان                 

  .باالله فتجب عليه كفارة
كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوم أو تحرير رقبة وهو مخير بين         : والكفارة هي 

  .الإطعام والكسوة وتحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
وعلـى  . فإن كان الإيلاء بالتزام شيء آخر كالحج أو الصيام وجب عليه والقيام بما التزم به              

رض أنه كان في مدة الإيلاء عاجزاً عن قرباا، فإن فيئه يكون بالقول فإذا امتنع من الاتصال             ف
بزوجته، واستمر على الامتناع عن مواقعتها حتى مضت أربعة أشهر فللفقهاء خلاف في ذلك،         

  :ولا أرغب التطويل فيه، ولكن سأذكر الخلاصة الشافعية في ذلك الأمر وهي
 . مضت المدة فإن المرأة تطلق من زوجها طلاقاً بائناًإذا:   قالت الحنفية )1
لا يقع الطلاق بانتهاء المدة بل يوقف، فإما أن يطلق أو يرفـع        :   قالت الشافعية والمالكية   )2

 )3(. الأمر إلى القضاء للحكم بالطلاق ويكون الطلاق عندهم رجعياً
  

                            
  .342 ص–انظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي   )  1(
  .342 ص–  حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي ) 2(
  .139 ص– انظر فقه الزواج والطلاق الإماراتي )  3(
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  .الطلاق: المطلب الثالث
  

 
أطلق الرجل جواده وطلقـه، إذا فـك        : يد مطلقاً، حسياً كان أو معنوياً، فيقال      رفع الق : لغة

طلق الرجل زوجته، إذا رفع قيد الزواج المعنـوي عنـها، إلا أن العـرف              : كما يقال  وثاقه،
  )1(. خصص استعمال طلق في رفع القيد المعنوي، وأطلق في رفع القيد الحسي

  )2(.  المال بألفاظ مخصوصةرفع قيد النكاح في الحال أو: اصطلاحاً
  

 
  :     دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الطلاق

z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ (: قال تعالى: الكتاب -1
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä  Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º (  

  ).229:البقرة(
ة الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعـة                 هذه الآي 

امرأته وإن طلقها مائة مرة مادامت في العدة فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصر العد                 
  )3(. إلى ثلاث طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأباا بالكلية في الثالثة

~ � ¡ q(: وقوله تعالى  } | {  z y  x w v u  t s  r 
® ¬ « ª ©   ).236:البقرة(   )¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول ا وفرض لها متعة الطلاق أعلاه            
  .الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة

  :هاوردت أحاديث كثيرة في مشروعية الطلاق من :السنة النبوية -2

                            
 .225 ص–ن منظور مادة طلق  لسان العرب لاب)  1(
  .272 ص–وانظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي ، )2/118 (– انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  2(
  .)1/288 (– تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  3(
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ماروي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمـر بـن                   
مره فليراجعها ثم ليمسكها حـتى تطهـر ثم       (:  ، فقال رسول االله      الخطاب رسول االله    

تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة الـتي أمـر االله أن                     
  )1( .)تطلق لها النساء

  .انعقد الإجماع منذ عصر الصحابة حتى وقتنا الحاضر على مشروعية الطلاق: الإجماع -3
  

 
 -     ذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الجواز والأولى عدم ارتكابه واستدلوا بقولـه               

~ � ¡ (:  - تعــالى  } | {  z y  x w v u  t s  r q
® ¬ « ª ©   .)236:البقرة (  )¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  

  

 
أبغض الحـلال  ( :      أخرج ابن ماجه عن عبد االله رضي االله عنهما قال، قال رسول االله            

   )2(. )إلى االله عز وجل الطلاق
هو بالنسبة لحياة زوجية ثبـت إخفاقهـا هـو    . فالطلاق إذن جعله االله بمثابة علاج مر المذاق   

  .وحيد، بمترلة الجراحة التي لا بد منها حفاظاً على سلامة الجسدالعلاج ال
  

 
     عندما نتأمل في النصوص القرآنية نجد أا تخاطب الرجال، الأمر الذي يـدل علـى أن                

' (:  - تعالى -الطلاق حق للرجل يقول        &  %  $  # " !
 6 5  4  3  2  1 0  / . -  ,  +  * ) (

 9  8  7 I H G F E D C B A @ ? > = < ; :
O N  M  L  K  J   ()1:الطلاق.(  

                            
 ).525( حديث – باب يا أيها النبي إذا طلقتم النساء – كتاب الطلاق – أخرجه البخاري في صحيحه )  1(
  . وضعفه الألباني-) 2018 ( حديث–) 3/180 (– أبواب الطلاق – كتاب الطلاق – سنن ابن ماجه )  2(
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فالطلاق حق للرجل والرجال هم الذين يدفعون المهور ولو تساءلنا لماذا هو للرجـل؟              / قلت
فالجواب أن الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل أن المرأة شديدة الاضطراب وكثيرة الانفعال              

  .ى التروي والأناة حيث لا تغرم شيئاً، وليس هناك ما يحملها علعوالاندفا
فليست الزوجة تحت رحمة الزوج في      .ومع ذلك فإن الشريعة الغراء لم مل المرأة في هذا اال          

رب الرجال والنـساء وهـو    -تبارك وتعالى  -ذلك أن االله . جميع الأحوال إمساكاً وتسريحاً 
اً للتخلص من حياة زوجية لا تطيقهـا،    أرحم بعباده منهم على أنفسهم، وفتح أمام المرأة أبواب        

فمن حق المرأة طلب الطلاق وعليها أن تبرر ذلك للقاضي، فإن اقتنع بذلك طلب من الزوج                
أن يطلقها فإن لم يوافق، افتدت نفسها بالمال، ويجوز أن يكون أمرها بيدها إذا كان ذلـك في                  

لك مدوناً في وثيقـة عقـد       العقد حيث يكون عندئذ من حق المرأة أن تطلق نفسها ما دام ذ            
  .الزواج

 
S R (:  - تعالى -     قال    Q P O  N M L  K  J  I  H

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \  [ Z Y X W  V U T
u t  s r q p  o  n  m l  k j  i   ()228:البقرة.(  

لاثة قروء أي والمعنى هنا أمر للمطلقات المدخول ن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ث            
 وقد أخرج الأئمـة     ،بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت            

الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإا تعتد بقرأين لأا على النصف من الحرة والقرء لا        
  .يتبعض فكمل لها قرءان

ذا أمر جبلي فكان الحرائر والإماء      بل عدا كالحرة لعموم الآية، ولأن ه      : وقال بعض السلف  
   )1(. في هذا سواء

  .والقروء هي ثلاث حيضات، وقال البعض هي ثلاثة أطهار
وأصل القرء الوقت وظاهر الآية عام في إيجاب العدة على جميع المطلقات ولكن المـراد ـا                 

مـل وغـير   الخصوص لأنه لم يدخل في الآية خمس من المطلقات الأمة والصغيرة والآيسة والحا       

                            
 ).1/269 (– تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  1(
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  )1(. المدخول ا
  

  .النشوز: المطلب الرابع
  

+ (:  - تعالى -     قال    *  ) (  '  &  % $  # "  !
 9 8 7 6 5  4 3 2  1  0  / .  - ,

 D  C B  A  @ ?  >  =  <  ;  :
M L  K J  I H G F  E   ( )34:النساء(.  

ز  الترفع والنهوض وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد، ومنه نـش           :والنشوز في اللغة  

! " # $ % & ' ) (:  - تعالى -الأرض وهو المرتفع منها ومنه قوله 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1  0 /  . - , + *  )

A  @  ?  >  =  < ;   .)2() 128:النساء( )   : 
هو عصيان الزوجة لزوجها وعدم طاعتها له أو امتناعها عن فراشـه،           : والنشوز اصطلاحاً 

  .أو خروجها من بيته بغير إذنه
:(ية الكريمة السابقة    والشاهد في الآ    أي النساء اللاتي تتخوفون أن      )8 9 

 فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة        ، والنشوز هو الارتفاع   ،ينشزن على أزواجهن  
 فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب االله           ،لأمره المعرضة عنه المبغضة له    

 قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لماله            فإن االله  ،في عصيانه  -تعالى   -
  )3(. عليها من الفضل والإفضال

والمعنى واللاتي تأنسون منهن الترفع وتخافون ألا يقمن بحقوق الزوجية علـى الوجـه الـذي              
  :ترومونه فعليكم أن تعاملوهن على النهج التالي

سهن، فمن النساء من يكفيها التذكير بعقاب        أن تبدءوا بالوعظ الذي ترون أنه يؤثر في نفو         -

                            
 ).1/176( انظر بحر العلوم للسمرقندي )  1(
 ).1/688 (–مختار الصحاح للرازي )  2(
  ).1/492( –تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ) 3(
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االله وغضبه، ومنهن من يؤثر في أنفسهن التهديد والتحذير وسوء العاقبة في الـدنيا كـشماتة         
الأعداء، ومنعها بعض رغباا كالثياب والحلي وغير ذلك، وعلى الجملة فاللبيب لا تخفى عليه              

الهجر والإعراض  : لم يجد ذلك فله أن يجرب     العظات التي لها المحل الأرفع في قلب زوجته، فإن          
في المضجع، فإنه في فراش الزوجية يج المشاعر الحميمة فتسكن نفس كـل مـن الـزوجين       

      )1(. للآخر، ويزول ما فيها من الحوادث قبل ذلك
ولذلك النساء اللاتي يخاف نشوزهن، فهن في حاجة إلى تقويم للعودة إلى الصراط المـستقيم،        

  نالصالحات ولـسن بحاجـة            وه نا الآية، فالنوع الأول هالنوع الآخر من النساء التي ذكر
لتقويم، أما النوع الثاني وهن الناشزات فهن بحاجة إلى تأديب لما ينتان من رعونـة وطـيش                 

  .وتركهن أوامر أزواجهن وانجرافهن وراء رفيقات السوء ونزعات الشيطان
وفصلت القول في   ) التأديب(ثاني في حقوق الزوج على زوجته       وقد ذكرت سابقاً في الفصل ال     

الـوعظ ثم   (طريقة التأديب متبعاً الخطوات التي ذكرها الشارع الحكيم في محكم تتريله وهي             
ولا داعي إلى تكرار ذلك فمن أراد التوسع رجع للفصل الثاني ففيه ما هو              ) الهجر ثم الضرب  

وكاف شاف.  
(: أيـضاً  - تعالى -وقال    ! , + *  )  (  '  & % $ # " 

 < ;  :  9  8 7 6  5  4  3 2 1  0 /  . -
A  @  ?  >   ).128:النساء()   = 

والمعنى قد ينشز الزوج عن زوجته أي ينفر عنها أو يعرض عنها لكبرها أو سوء خلقهـا، أو                  
دمامتها أمامه، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضاً من النفقة، أو الكسوة أو المبيـت، أو غـير    

قوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك لكرهها فراقـه،            ذلك من ح  
   )2(.فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج

فالنشوز كما هو واضح قد يكون من المرأة في حال خروجها على زوجها كما هو في الآيـة                  
 كما هو الحال في الآية الثانية، وفي كلتـا الحـالتين            الأولى وقد يكون من الزوج تجاه زوجته      

عواقب النشوز وخيمة على كليهما وبخاصة إن كان لهما أولاد وأسرة، ولذلك شرع االله تعالى             

                            
  )1/175 (– الكشاف للزمخشري )  1(
 ).1/369 (–بحر العلوم للسمرقندي )  2(
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 أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق        )وأحضرت الأنفس الشح  (:  - تعالى -الصلح فقال   
د فراقها تنازلت عن يومها لعائشة لعلمهـا  ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة وكان الرسول يري   

  .حبه لها مقابل أن يبقيها وتبعث يوم القيامة مع زوجاته
، وقيـل   سعد بن الزبير  أ وفي زوجها     وهي عمرة  والآية السابقة نزلت في ابنة محمد بن مسلمة       

 تزوجها وهي شابة فلما أوبرت وعلاها الكبر تزوج عليها امـرأة شـابة              ،)1(عسعد بن الربي  
 فشكت إليه أمرها فترلت الآية      ثرها عليها وجفا بنت محمد بن مسلمة فأتت رسول االله           وآ

 وقيل نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها ويريد فراقها، ولعلها أن تكون لها                 )2(
  .وتقول له لا تطلقني وأسكني وأنت في حل من شأني. صحبة ولها ولد فيكره فراقها

  

  . القذف/المطلب الخامس
  

© (:  - تعـالى  -     قال     ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  }
± ° ¯ ® ¬  « ª ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´  ³ ² 

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½  Í Ì Ë Ê
Ó Ò Ñ Ð Ï Î ( )9،8،7،6:النور.(  

هذه آية كريمة فيها مخرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامـة                
 أمر االله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها بـه                ة أن يلاعنها كما   ينالب

 والخامسة أن -أي فيما رماها به من الزنا–فيحلفه الحاكم أربع شهادات باالله إنه لمن الصادقين  
لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين، فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الـشافعية                  

ن العلماء وحرمت عليه أبداً ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حـد الزنـا، ولا   وطائفة كبيرة م 
يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات باالله إنه من الكاذبين أي فيما رماها به                 

 يعـني   )ويدرأ عنها العذاب  (والخامسة أن غضب االله عليها إن كان من الصادقين، ولهذا قال            
واليمين الخامسة أن غضب االله عليها إن       . )شهادات باالله إنه لمن الكاذبين    أن تشهد أربع    (الحد  

                            
انظر سير أعلام ب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير بن مالك امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كع)  1(

  ).1/318 (– الذهبي –النبلاء 
 .ـه1419 –م 1998  4ط– القاهرة – دار الحديث – تحقيق أيمن صالح شعبان – 151 ص–واحدي لل  –أسباب الترول )  2(
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بالغضب كما أن الغالب أن الرجـل لا يتجـشم           -تعالى   -كان من الصادقين، فخصها االله      
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق مغدور وهي تعلم صدقه فيما رماها به ولهذا كانت                

 عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يميل عنه، ولعلم            الخامسة في حقها أن غضب االله     
االله المسبق ورأفته بعباده، ولطفه بخلقه، وفيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون                

 والمعنى أي لحرجتم ولشق عليكم كـثير        )ولولا فضل االله عليكم ورحمته    (: م من الضيق قال   
ده ولو بعد حلف الأيمان المغلظة فهو حكيم فيما شرع لكم           من أموركم، ولكن االله حكيم بعبا     

  )1(.وفيما ى عنه
 قذف امرأته عند النبي     )2(ما روي عن ابن عباس أن هلال بن أمية        : وسبب نزول الآية السابقة   

   3( لشريك بن سمحاء(    فقال النبي ) في ظهرك دفقال يا رسول االله إذا رأى " البينة وإلا ح
) البينة وإلا حد في ظهـرك " يقولته رجلاً ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي      أحدنا على امرأ  

فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق وليترلن االله ما يبرئ ظهري من الحد فترل جبريـل            
فانصرف النبي  )  إن كان من الصادقين    - فقرأ حتى بلغ   -والذين يرمون أزواجهم    (وأنزل عليه   

   هلال فشهد والنبي    فأرسل إليهما فجاء إن االله يعلم أن أحدكما كاذب فهـل  :"  يقول
ثم قامت فشهدت، فلما كان في الخامسة وقفوها وقالوا إا موجبة قـال ابـن               " منكما تائب 

عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أا ترجع ثم قالت لا  افضح قومي سائر اليـوم فمـضت           
العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهـو  أبصروها فإن جاءت به أكحل : (  فقال النبي 

لولا ما مضى من كتاب االله لكـان لي     ( فجاءت به كذلك فقال النبي      ) لشريك بن سمحاء  
  )4(). ولها شأن

والمقصود من الآية الكريمة أنه قد يرى الرجل مع زوجته رجلاً آخر فكيف يفعـل في ذلـك                  
يح مع هذا الخطب الجلل الذي صدم بـه         الأمر؟ فجاءت الآية موضحةً لوسائل التعامل الصح      

                            
  ).1/3527( وانظر تفسير المراغي، )3/274 (-سير ابن كثير انظر تف )  1(
م عيد  به بأس، توفي يوليس: الحافظ الإمام، الصدوق، عالم الرقة، أبو عمر الباهلي، قال النسائي: هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية  )  2(

  .)13/310 (– للذهبي –انظر سير أعلام النبلاء النحر، سنة ثمانين ومئتين، 
و حليف الأنصار، وهو صاحب  شريك بن السمحاء وهي أمه، وأبوه عبدة بن معتب بن الجد بن العجلاء بن الحارثة بن ضيعة البلوي، وه)  3(

  ).2/387 (– لابن الأثير –انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة اللعان، 
 حديث –) 6/170 (– باب بدء اللعان – كتاب الطلاق –رواه النسائي في سننه ، 264 ص– للواحدي –أسباب الترول   )4(

 .، وصححه الألباني)3466(
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الزوج، وقد تلاعن المرأة أيضاً من زوجها إذا وجدت امرأة مع زوجها، وهذا يتطلب من كل                
منهما الأيمان المغلظة لتكون رادعةً للكاذب عن الاستمرار في كذبه، ولأن عذاب الدنيا أهون              

  .من عذاب الآخرة، وفضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة
 ذكرت القذف كمشكلة زوجية لما يترتب عليه من التفريق بينهما وإن كان قد اعتـرف                وقد

المقذوف سواء أكانت الزوجة عند ادعاء الزوج عليها أم كان الزوج عند دعاء الزوجة عليه               
فيرجم حتى الموت، لأنه زان محصن، وكذلك له آثار سلبية على الأسرة فيتفرق شملها ويصبح               

كان لهم أبناء يشتتون بعد التفريق بين أمهم وأبيهم وما يترتب على ذلك من              أمرها شتاتا فإن    
  .سوء تربيتهم وسوء حالهم
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  المبحث الثاني
  كلات الأبناءمشأهم 

  :وسأعرض عدداً منها، وهي

  :مشاكل أخلاقية/ المطلب  الأول
 

ــال  ــالى -     ق r(:  - تع  q p ~ } | { z  y x  w  v  u t s 
  ).195:البقرة( )  � ¡

والمعنى المراد من الآية الكريمة أن الرجل يذنب الذنب فيعتقد أن لا يغفر االله له فيستكثر مـن               
  )1(.الذنوب فيهلك

ــال ــالى - وق @ B A (:  - تع  ?  >  =  < ;  : 9
R Q  P O N M  L K  J  I H G  F  E  D C(   )29:النساء.(  

النفس يكون بارتكاب الذنوب وتعاطي المعاصي وأكل أموالكم بيـنكم          قتل  : قال المفسرون 
  .بالباطل

والواضح من الآيتين السابقتين حثُّ الشارع الحكيم على ترك الأمور المنهى عنـها، وعظـم               
  .الذنب الذي يرتكبه فاعل هذه الأمور، وأنه يؤدي به الهلاك، وأيضاً قتل النفس

C (:  - تعـالى  -وكذلك قال     B  A @ L K  J I H G  F  E D
S R  Q  P  O  N M   ( )2:النساء(.  

  .والمراد لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قُدر لك
: ويقول. كان الواحد يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم، ويجعل مكاا الشاة المهزولة           : وقيل

  )2(. درهم بدرهم: يقولشاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح الدرهم الزيف و

                            
  ).1/155 ( – بحر العلوم السمرقندي  )  1(
 ).1/465 ( – الكشاف للزمخشري )  2(
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وفي هذه الآية حثٌّ على عدم استعجال الرزق في المتاجرة والبيع والشراء ومن ذلك المتاجرة               
بالدخان والأشربة المسكرة، حتى لو كان فيها ربح وفير ذلك أا تجعل الإنسان يتبدل الخبيث               

 لك الحـرث والنـسل      بالطيب، وأن رزق الإنسان مقسوم له فلا يتاجر ذه المحرمات التي          
  .والمال والنفس

  )1( )كل شراب أسكر فهو حرام(: أنه سئل عن التبغ فقال وقد ورد عن الرسول 
ومن المؤكد أن الدخان مضر للصحة ومضيع للمال، فصاحب الدخل المحدود ينفـق علـى               
 الدخان يومياً ربع دخله أو ما يزيد على ذلك، ولا يخفى ما في ذلك مـن إضـاعة للمـال،                   
وخراب للبيوت، وشتات للأسر، ذلك لأن المدمن يقطع من قوت نفسه، وقـوت عيالـه في                
سبيل شرائه، وربما أدى به ذلك إلى الانحراف لتشوه الخلق لديه بتداول الرشـوة والـسرقة                

  .لجلب ثمنه
  

  :حكم الشرع في التدخين
 الـضرر، ويوقـع في         من امع عليه عند العلماء والفقهاء واتهدين أن ما يـؤدي إلى        
لا ضـرر ولا  (:  المهالك اجتنابه واجب، وفعله حرام للحديث الذي ورد عن الرسـول  

  )2( .)ضرار

z y x w v } | { ~ (:  - تعالى -ولعموم قوله   u  t s r q p
  .)195:البقرة (  )� ¡

 هـذا  وكل النصوص الآنفة الذكر تبين أن الدخان حرام شرعاً، وهذه مشكلة تواجه الآباء في      
  .اال فقد يتأثر الابن بأصدقائه فيقوم بالتدخين أو شرب المسكر مثلهم

والأصل في تربية الأولاد كي يتم تجنب مثل هذه المشكلات أن تكون التربية صحيحة منـذ                
البداية، لأن العود إذا تم تقويمه في البداية يستقيم وينمو صحيحاً، ولكن إذا ترك حتى شذ فإذا          

تقويمه سينكسر، وهكذا تكون التربية، ونتحدث هنا عن التصدي للمشكلة التي          أراد الإنسان   
يجب معالجتها وبسرعة والقضاء عليها قبل أن تنتشر فتنتقل من فرد لفرد في الأسرة فمثلاً إذا                
كان أحد الأبناء يدخن فسيغري غيره من إخوانه، ويصبح لديهم حب الفـضول في معرفـة                

                            
  .، وصححه الألباني)1863 ( حديث–) 4/291 (– باب في كل مسكر حرام –شربة  كتاب الأ– سنن الترمذي )  1(
  .، حديث ضعيف)5/327 (– مسند الإمام أحمد )  2(
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  . فتستشرى المشكلة ويصعب القضاء عليها حينئذ.إلخ.....كيفية شربه وطعمه
  

  :وسائل العلاج
 من الواجب على الدولة بالدرجة الأولى شن حملة إعلامية واسعة النطاق، في الـصحف               -1

تحذر من خطر التدخين، وتكشف لأبناء الأمة       . والات، والإذاعة والتلفزيون وفي كل مكان     
  .ختصاصمخاطره مستعينة بأهل الخبرة من ذوي الا

  . زيادة الضرائب والجمارك على استيراده-2
  . رفع سعره، ومنعه منعاً باتاً في الأماكن العامة وازدحام الناس-3

فالتربية الصحيحة على الدين، والخلق     .      هذه خطوة مبتدئة لخطوات لاحقة تؤدي إلى منعه       
عن تناول المحرمات والتي منها الرفيع، ودوام مراقبة االله عز وجل، والخشية منه، هذا رادع لهم 

  )1(. الدخان، وكذلك التعقل والحكمة والسير في الطريق المستقيم، والبعد عن الالتواء
وكذلك المسكرات هي من الأمور المحرمة، وتعد مشكلة عظيمة جداً، فكثيراً ما نسمع مـن               

 ـ              سكرات الأولاد والشباب الذين هم عدة الأمة وعمادها، حيث يقوم المندسـون بـدس الم
وتسريبها لأبناء أُمتنا ، لإفساد عقولهم، وإهدار قوم الجسدية تجاه هذه الأشياء، فلا تتفـتح               

  .عقولهم لا لإبداع، ولا لمحاربة مستعمر واستعادة أرض ولا غيره
, (:  - تعـالى  -قال    + * ) (  '  & %  $  #  " !

0  / .   ).90:المائدة( )  - 
لناس عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار، وقيل الشطرنج من فاالله تعالى في الآية الكريمة ى ا     

  )2(.الميسر
 المدينة وهـم يـشربون   وقد ورد عن أبي هريرة قال حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول االله     

µ ¶ (عنـهما فـأنزل االله       الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول االله         ´  ³
 Æ Å Ä  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ¸

 Ì Ë Ê  É È ÇÒ Ñ Ð Ï Î Í   ( )219:البقرة(.  

                            
  ).2/235 (– تربية الأولاد في الإسلام انظر )  1(
  ).3/93 (– تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  2(
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 وكانوا يشربون الخمر حتى     )فيهما إثم كبير ومنافع للناس    (فقال الناس ما حرما علينا إنما قال        
كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين وأم أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل االله          

z y x w v u t s } | { ~ � (آية أغلظ منها 
 ¤ £ ¢ ¡ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ §  ¦ ¥

 Å Ä Ã Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶
È Ç Æ ()فكان الناس يشربون حتى إذا قدم أحدهم إلى الصلاة ترك          ). 43:النساء

! " # $ % & (:  - تعالى -ثم أنزلت آية أغلظ منها وهو قوله . الشرب
0  /  .  -  ,  + * ) (   ).90:المائدة ()' 

يا رسول االله ناس قتلوا في سبيل االله وماتوا على فرسهم وكانوا :  الناس فقالوا انتهينا ربنا وقال   
 - تعالى -فأنزل االله   . يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله االله رجساً من عمل الشيطان          

  "ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا: "
  )1().لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم(:  وقال الرسول 

ليس دليلاً على التحريم، ولو كانت الخمـر محرمـة   " فاجتنبوه"إن لفظ  :  وبعض الناس يقول  
  :، بينما هناك سبعة أدلة على التحريم"فحرموه: "لقال تعالى

  . مقارنة الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام-1
  . وصفها بأنه رجس-2
  . وصفها بأنه من عمل الشيطان-3
  ".اجتنبوه" الكف في لفظ  الأمر الذي يدل على-4
  . أا توقع العداوة والبغضاء-5
  . أا تصد عن ذكر االله وعن الصلاة-6
وهل هناك أدلـة تقطـع      " فهل أنتم منتهون؟  : " صيغة الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى      -7

  )2(.بالتحريم أكثر من ذلك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون
 

                            
 .127 ص– للواحدي –أسباب الترول   ) 1(
  ).2/250 (–ربية الأولاد في الإسلام أنظر ت   )2(
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 
     هذه مشكلة أخلاقية كبيرة تكون نتيجة الفساد والشذوذ والانحدار الخلقي، ويؤدي ذلك            
بمن تقع بينهم إلى الهلاك والوقوع في المنهي عنه، ويا مصيبة أولياء الأمور عندما يرون فلذات                

قد وقعوا في الفاحشة وأي فاحشة أكثر فضيحة للأهل مـن هـذه،             _  أولادهم  -أكبادهم  
  .ا لا تجدي الحسرات، ولا تنفع الآهاتفعنده

ولكن أقول لو أم تربوا منذ البداية تربية صحيحة، وراقب الآباء أخلاق أبنائهم لما حدث ما                
  .حدث
[ (:في محكم تتريله مبيناً بالنص الواضح الصريح حرمة الزنـا          -تعالى   -قال    \ [  Z

c b  a   .)32:الإسراء (   )^ _ ` 
 عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه لأن ذلـك ذنـب      باده ينهى ع  -تعالى   -فاالله  

  .عظيم، وطريق بئيس
/ 0 (: وقال تعـالى    . -  , + * ) (  '  & % $ #  " !

8 7 6 5  4   ).68:الفرقان (  )1 2 3 
  .ففي هذه الآية الكريمة مدح لعباد الرحمن الذين لا يزنون

  )1( ).لايزني الزاني وهو مؤمن(:  وقال النبي 
  :أما عن عقوبة الزنى كما قدرها الشرع فهي ما يلي

  . عقوبة الجلد-1
  . عقوبة الرجم-2

 سواء أكان الزاني رجلاً أو      -أي غير المتزوج   -وهي للزاني غير المحصن     : عقوبة الجلد : أولاً
+ , - . / 0 1 2 3 4 5 (: -تعالى -امرأة، فيجلد مائة جلدة لقوله 

B  A @ ?  > = <  ; :  9  8 7 6G  F  E D C (   
  .)2:النور(

                            
# $ % & '   ( باب في قوله تعالى – كتاب التفسير –أخرجه مسلم في صحيحه  )  1(  " !.......( –) 4/2317 (– 

 ).3023(حديث
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لا يحـل دم امـرئ   (:   لقول النبي -أي المتزوج-ويكون للزاني المحصن : الرجم: ثانياً
الثيب الزاني، والـنفس    :  محمد رسول االله إلا بإحدى ثلاث      مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأن       

  )1( ).بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة
  

  :وسائل العلاج
  :صد بالعلاج ما يكون قبل وقوع المشكلة، أو لتجنب حدوث المشكلة     وأق

  . الزواج لمن يخشى عليه من الوقوع في الزنا في سن مبكرة-1
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنـه أغـض للبـصر    (:   صوم النافلة، لقول النبي   -2

    )2( ).وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
 والصوم متعدد الأنواع فمنه صوم الاثنين والخميس، صوم يوم وإفطار يوم وهـو صـوم                 

  .إلخ...... داوود عليه السلام، وصيام عاشوراء، وصيام يوم عرفة 
  .     ففي الصوم تسكين للشهوة

ولا داعي إلى ذكر المثيرات الجنسية، أو توضيحها فالشيء         :  الابتعاد عن المثيرات الجنسية    -3
ح لا يوضح، وهي ما أكثرها لا سيما في عصرنا الحالي، وما أشد انتشارها، وما أسـرع     الواض

تأثيرها، فهي تكنولوجيا عصرية يتسابق عليها المندسون لتسويقها إلى الشباب المسلم لتستقبلها 
  .العقول فتضيع العقيدة ويصبح اتمع متفككا تسهل السيطرة عليه وعلى ثرواته

  .ومواقعه المنوعة المتخصصة في هذا اال، وقنوات التلفاز والاتناهيك عن الإنترنت 
  .مثلاً حفظ القرآن، الذهاب للنادي الرياضي وغيره..  ملء الفراغ بشيء مفيد ونافع-4
  . الرفقة المحمودة التي يأمن الإنسان على نفسه عند مرافقة من هم من أهل الصلاح-5
  )3(.  استشعار رقابة االله عز وجل له-6

  

  .مشاكل إجتماعية: المطلب الثاني
 

                            
   ).1676( حديث رقم – باب ما يباح به دم المسلم – كتاب القسامة –رواه مسلم في صحيحه )  1(
 مؤنة واشتغال ومن عجز عن المؤن بالصوم   باب استحباب النكاح لمن ثاقت نفسه إليه ووجد– كتاب النكاح – رواه مسلم في صحيحه)  2(

  .).1400( حديث –) 2/1016  (–
 ).2/250 (–انظر تربية الأولاد في الإسلام )  3(
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ولاشك أن الحسد هو ظاهرة اجتماعية خطيرة       .      والحسد يعني تمني زوال النعمة عن الغير      
ومستشرية، ولذلك يجب معالجتها بحكمة كبيرة جداً، حتى لا تـؤدي إلى نتـائج وخيمـة،                

  .ومشاكل صعبة، ومضاعفات نفسية قاسية
  : الحسد والغيرةأسباب

  . خوف الابن أن يفقد بين أهله امتيازاته كالمحبة والعطف، وكونه شخصاً مراداً من الجميع-1
  . الإعفاء والتسامح عن ابن محبوب بينما الترصد بالعقاب لولد آخر عند أدنى خطأ-2
 الاهتمام بأحد الأبناء دون الآخر، كأن يداعب أحدهم ويهمل الآخرين ويصف أحـدهم   -3

بالذكاء والآخر بالغباء، وهذا منتشر كثير فقد يكون أحدهم متزوجا زوجتين ويحب أحداهن             
أكثر من الأخرى وبناءً على حب الأخرى يحب أبناءها أكثر فيعامل أبناء زوجته المحبوبة بحب               

  .وحنان أكثر من أبنائه من الزوجة الأخرى وهذا ظلم ويدعو للكراهية
  

  :وسائل العلاج
  .يع الأبناء بالحب اشعار جم-1
  . تحقيق العدل بينهم جميعاً-2
  . تجنب وإزالة كل أسباب الحسد بحكمة شديدة-3

     ولا ننسى في هذا المقام التذكير بقصة يوسف عليه السلام وما فعله فيه إخوته عندما ألقوه          
  .في البئر من شدة غيرم وحسدهم منه لملاحظة حب أبيهم له

" (:  - تعالى -قال   ! . - , + * ) ( ' & % $ #
1 0   ).5:يوسف ()/ 

´ (: فيقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لابنه يوسف عليه ما رأى من هذه الرؤيا وهي                ³
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶ µ( 

  .)4:يوسف(
والتي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيماً زائداً بحيث يخرون له ساجدين إجـلالاً               

إكراماً فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث ذا المنام أحداً من إخوته فيحسدونه             واحتراماً و 
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  )1(. على ذلك فيبغون له الغوائل حسداً منهم له ولهذا اه عن قص تلك الرؤيا
لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عبـاد       (: التحاسد، فقال        وقد ذم النبي    

  )2( ).االله إخوانا
  

 
     الغضب خلق متأصل في الإنسان حتى الممات، ولا شك أن الغضب له فوائد عظيمة جداً،            
فيه تكون المحافظة على النفس والمال والدين والعرض، ويجب على المسلم الغيرة والغضب إذا              

  .يهوهذا غضب محمود لا غبار عل. ما انتهكت حرمات االله، أو امتهن دينه، أو شتم نبيه
ــضاً  ــال أيـ h g f e( :وقـ  d c  b  a  ` _  ^ (

  )37:الشورى(
8 (: وقال أيضاً   7  6  5  4  3  2  1  0  /  .

< ;   )134:آل عمران( )   9 : 
\ [ ^ _ ` h g f e d c b a ( :وقال أيضاً  [  Z

l k  j i(   ) 34:فصلت.(  
 ففي جملة هذه النصوص الشرعية بيان واضح وجلي لمدح الإنسان الذي يمسك نفـسه عنـد    
الغضب فلا يتهور وبيان لفضل هؤلاء الذين يتصفون بالحلم والأناة وكظم الغيظ على غيرهم              

  .من الناس المندفعين تجاه مثيرات الغضب
  )3( ).من يحرم الرفق يحرم الخير(: أنه قال وقد ورد عن الرسول 
 لا يعطـى    إن االله رفيق يحب الرفق، ويعطى على الرفق ما        (:  أنه قال  وورد أيضاً عن النبي     

  )4( ).على العنف
  :أسباب الغضب

  . محاكاة الآخرين في غضبهم-1
                            

 ).2/480 (-انظر تفسير ابن كثير  )  1(
  ).2559(  حديث–) 4/1983 (- في تحريم التحاسد والتباغض والتدابر  باب– كتاب البر والصلة والآداب – رواه مسلم ) 2(
 ).2592( حديث رقم –) 4/2003 (– باب في فضل الرفق – كتاب البر والصلة والآداب –رواه مسلم )  3(
  . حديث صحيح–) 3687( حديث رقم –) 4/646  (– باب في الرفق – كتاب الأدب –رواه بن ماجه )  4(
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  . الجوع-2
  . الشعور بالإهانة والتحقير والسخرية والهزء من شخص-3
 التدليل المفرط تجاه شخص أو ابن حتى لا يستطيع رد طلب له وإذا ناقشه في أمر غضب                  -4

  .وثار كالبركان اتجاه تلبية طلبه
  

  :وسائل العلاج
  :  تغيير الحالة التي عليها الغضبان-1

إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنـه الغـضب   (:       قال رسول االله    
  )1(). وإلا فليضجع

  : اللجوء للوضوء في حالة الغضب-2
     الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالمـاء، فـإذا غـضب        

  . أحدكم فليتوضأ
  : اللجوء إلى السكوت-3

  )2( )إذا غضب أحدكم فليسكت(:       قال رسول االله 
  : التعوذ من الشيطان-4

وأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه، فقال النبي               استب رجلان عند الرسول     
  :)3(. )أعوذ باالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد: إني لأعلم لو قال(  

ى الآباء أن يغرسوا في نفوس أبنائهم المشاعر النبيلة، والجرأة الأدبية، والحلم والأنـاة                   فعل
والعطف والحب واللطف ويبعدوهم عن المشاعر والأخلاق المذمومـة كالحـسد والغـضب             

  .والغيرة المكروهة والخوف والشعور بالنقص
  

 
: ; (:  ألقوا بيوسف في البئـر          قال تعالى مخبراً عن كذب إخوة يوسف عندما         9

                            
  . حديث صحيح– )21675( حديث –) 5/152 (–م أحمد مسند الإما)  1(
  . حديث ضعيف–) 2136( حديث–) 1/239 (–مسند الإمام أحمد )  2(
 –) 4/2015 (– شيء يذهب الغضب بأي باب في فضل من يملك نفسه عند الغضب و– كتاب البر  والصلة والآداب -رواه مسلم  )  3(

 ).2610(حديث رقم 
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 J I H G  F E D C  B  A @ ? >  = <
L K  ] \ [  Z Y X  W V U T  S R Q P  O  N M

b a  `  _   ).18،17:يوسف()   ^ 
يخبر تعالى عن الكذب الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجـب ثم رجعـوا إلى           

 يوسف ويتغممون لأبيهم وقـالوا      أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على        
معتذرين عما وقع منهم فيما زعموا أم يترامون ويتسابقون وتركوا يوسـف عنـد ثيـام                
وأمتعتهم، فأكله الذئب ولو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك خـشيت              

 ما اتفق لنا    أن يأكله الذئب فأكله الذئب فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع، وعجيب             
في أمرنا هذا، وهم قد حاكوا حيلة ودبروا وسائل الحيلة، وقد كانت وسيلة الكـذب هـي                 
قميص يوسف الذي وضعوا عليه دما كذبا وقيل إم عمدوا إلى سخلة فوضعوا من دمها على             
قميص يوسف، ولكن نسوا أن يخرقوا ويمزقوا القميص، ولذلك ظل يعقوب عليه الـسلام في               

، فهو ينتظر الفرج مـن   )صبر جميل واالله المستعان على ما تصفون      : (ره ولم يقل إلا   حيرة من أم  
   )1(. االله سائلاً منه الصبر، وتفريج الكرب

     ويظهر مما سبق أن الكذب هو آفة خطيرة قديمة قدم الإنسان يحيكها الإنسان ظناً منه أنه                
س من موقف محـرج أو غـيره   يفرج عن نفسه في مواقف تتطلب منه التملص أو تخليص النف         

  :والحقيقة أن الكذب غير جائز إلا في حالات معينة كما ورد في السنة
  . الكذب على الزوجة-1
  . الكذب على العدو-2
  . الكذب للإصلاح بين المتخاصمين-3

إن الـصدق   (:  وغير مغفور لصاحبه، لقول النبي       وغير ذلك من أنواع الكذب غير وارد      
البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند االله صـديقاً، وإن     يهدي إلى البر وإن     

الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عنـد                
   )2( ).االله كذاباً

                            
 .)2/483 (–ابن كثير )  1(
 ).2607( حديث رقم –) 4/2012 (– باب في قبح الكذب وحسن الصدق وفضله – كتاب البر والصلة والآداب –رواه مسلم )  2(
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 وينمي ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً: (أنه قال فقد ورد عن الرسول 
 في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح ص الرسول ولم يرخ . خيراً

)1( ).بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها
  

  

  :العلاجوسائل 
  .تحري الصدق من الزوجين حتى يقلدهم في ذلك الأبناء -1
ل  الرسـو  سيرةبث القيم الإسلامية النبيلة في نفوسهم وأهمها الصدق عن طريق قراءة             -2
وكيف أنه اتسم منذ صغره وقبل بعثته   بالصدق. 

زرع في الأبناء الثقة في النفوس حتى يستطيع الدفاع عن نفسه وقول الصدق والجرأة في   -3
 .ذلك

 .المعاقبة على الكذب بالنهي أولاً وبيان مساوئه ثم الضرب إن أكثر الابن منه -4
  

                            
 ).2605 (حديث - )4/2011( -  المباح منه باب تحريم الكذب وبيان - كتاب البر والصلة والآداب -رواه مسلم   )1(
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  الملخص
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  فهرس الأحاديث
  

  صفحة ال  أخرجه  طرف الحديث  المسلسل

  11  الترمذي  "ري أن يؤدم بينكماح أهنإانظر إليها ف: ")(قال   1
  12  مسلم  ......."هل نظرت إليها؟ فإن في عيون  ":)(قال   2
  13  مسلم  .."..لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا  ":)(قال   3
  13  البخاري ...."لمالها، ولحسبها : تنكح المرأة لأربع": )(قال   4
  13  أحمد بن حنبل ...."تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر": )(قال   5
  13  مسلم "هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك": )(قال   6
  14  مسلم ....."وخيرمتاع الدنيا المرأة. الدنيا متاع: )(قال   7
  20  البخاري .." معشر الشباب من استطاع منكم يا": )(قال   8
  24  البخاري .."ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني ": )(قال   9

  30  الترمذي "لا نكاح إلا بولي": )(قال   10
  32  ابن ماجه ......"لا تنكح الثيب حتى تستأمر،ولا ": )(قال   11
  43  ابن ماجه .."اتت وزوجها عنها راضٍ أيما امرأة م": )(قال   12
  43  مسلم ......"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ": )(قال   13
  44  ابن ماجه .."لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد ": )(قال   14
  55  ابن ماجه ....."ما كان من صداق، أو حباء، أو ": )(قال   15
  55  الدار قطني .." رسول االله وما يا : رأوا العلائق قيل": )(قال   16
  57  الترمذي ....".فاذهب فقد ملكتها بما معك من ": )(قال   17
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  صفحةال  أخرجه  طرف الحديث  المسلسل

  68  الترمذي ....."اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا ": )(قال   18

  68  الترمذي ...."خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم ": )(قال   19

  68  الترمذي ........"من كان  له امرأتان فمال إلى ": )(قال   20

  73  ابن ماجه ...."أمك، قال ثم من؟ قال أمك : قال": )(قال   21

  77-76  ابن ماجه ......"إن الرجل لترفع درجته في الجنة ": )(قال   22

  79  ابن ماجه "هما جنتك ونارك": )(قال   23

  81  الترمذي ....." صغيرنا، و ليس منا من لا يرحم": )(قال   24

  82-81  الترمذي "من لا يرحم لا يرحم" : )(قال   25

  83  البخاري ......."من كانت له ثلاث بنات فصبر ": )(قال   26

  87  النسائي ...."كل غلام مرن بعقيقته تذبح عنه ": )(قال   27

  87  خاريالب ..."لا، ولكن : ما اسمه؟ قال فلان، قال": )(قال   28

  87  مسلم ..."إن أحب أسمائكم إلى االله عز وجل ": )(قال   29

  88  مسلم ......"أغيظ رجل على االله يوم القيامة ": )(قال   30

  88  ابن ماجه "يا أبا عمير، ما فعل النغير": )(قال   31

  98-97  أبي داوود .."ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن ": )(قال   32

  100  النسائي "الشهر تسع وعشرين" :)(قال   33

  103  البخاري   ......." مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى ":)(قال   34

  103  ابن ماجه "أبغض الحلال إلى االله عز وجل الطلاق": )(قال   35

  100  النسائي .............."البينة وإلا حد في ظهرك": )(قال   36

  108  النسائي ..."اب االله لكان لو لا ما مضى من كت": )(قال   37
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  صفحة ال  أخرجه  طرف الحديث  المسلسل

  111  الترمذي "كل شراب أسكر فهو حرام": )(قال   38

  111  أحمد بن حنبل "لا ضرر ولا ضرار": )(قال   39

  114  مسلم "لا يزني الزاني وهو مؤمن": )(قال   40

  115  مسلم ..".لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا": )(قال   41

  115  مسلم ...."من استطاع منكم الباءة فليتزوج ": )(قال   42

  117  مسلم ........."لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا ": )(قال   43

  117  مسلم "من يحرم الرفق يحرم الخير": )(قال   44

  117  ابن ماجه ....."إن االله رفيق يحب الرفق، ويعطي ": )(قال   45

  115  أحمد بن حنبل ........."إذا غضب أحدكم وهو قائم ": )(قال   46

  118  أحمد بن حنبل "إذا غضب أحدكم فليسكت ": )(قال   47

  118  مسلم ....."أعوذ باالله من : إني لأعلم لو قال": )(قال   48

  119  مسلم ..."إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر ": )(قال   49

  120  مسلم ......."الذي يصلح بين ليس الكذاب ": )(قال   50
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  أبرز المسائل الفقهيةفهرس 
  

  الصفحة   الحكم أو المسألة الفقهية  المسلسل

  12-10  "أهداف وحدود الخطبة"النظر إلى المخطوبة   1

  14-12  شروط الخطبة  2

  22-21  حكم الزواج  3

  37-29  شروط انعقاد الزواج  4

  57-55  المهر وحكمه  5

  70-69   عنها زوجهاالمتوفيلمرأة توارث ا  6

  93-92  حكم إرضاع الأم لولدها  7

  100  حكم الإيلاء  8

  103  حكم الطلاق  9

  111  حكم الشرع في التدخين  10
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  فهرس الأعلام
  

  صفحة ال  المؤلف  المسلسل

  25  ابن عاشور  1
  30  فاطمة بنت قيس  2
  30  معاوية بن أبي سفيان   3
  30  عمر بن حفص  4
  31  أبى جهم  5
  31  أم شريك   6
  31  أسامة بن زيد   7
  31  ابن أم مكتوم  8
  34  يالألوس  9

  44  المراغي  10
  56  أبى السعود  11
  82  الأقرع بن حابس  12
  97  خولة بنت ثعلبة  13
  107  سعد بن الربيع  14
  108  هلال بن امية   15
  108  شريك بن السمحاء  16
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  البلدانفهرس 
  

  الصفحة    أو المسألة الفقهيةالحكم  المسلسل

  75  كنعان  1

  76  مدين  2
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  المراجع والمصادرفهرس 
1 –––

1988 
2––

–1969– 
3      –     –

–1997 
4     –– 

–2004 
5    – ––

–214181997 

6 

7  ––1411 
2001 

8–––1989 
9          

–1990 
10

–13991979 
11    –  – 
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–––1988 

12– 
13 

14––––11405
1985 

15    –   –   –
2004 

16––745–
––1328 

17   –     –  
– 

18–––
1411–– 

19–––1967 
20––101992–1412

– 
21    –  – – –

22002–1423 
22

–911–––14141993 
23   –  – –

–1971 
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24–– 
25––––

1979 
26–––

1979 
27 – 

–14041984 
28      3

1991 
29–

––11982 
30   –      – 

–––1952 
31        – 

––––1946 
32  –    – – –

1969 
33––

 
34––14212000 
35        –   

–13921972 
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36––1986 
37  –

––1951 
38–

 – 450    – – –
114121992 

39         
114121992––– 
40      –   – 

–2004 
41––

–––1977 
42  – –– 

––1992 
43–

––14131993 
44–

––– 
45––––

114252004 
46––12003 
47––11976–1396
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– 
48

–––2001 
49  ––2

1992 
50–––

1997 
51––

 
52––

791–114081988 
53   –  –   –  –

–1978 
54           – 

–14312002 
55––

 
56 – – –

 
57––

– 
58     –1424 2002 – 
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–– 
59 –––

–1323 
60––

 
61      –  –   –

–14031984 
62      –     –

–1981 
63– 
64––

–1978 
65––273

    
 –    –    
––1 

66    –   –  
–––1952 

67        –   –
––1938 

68––
303––1 
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69––256–
–––1419

1998 
70     –     – 

 
71

         –
261–––––
114242003 
72      –    –

12000–– 
73– 
74    –  –  –

–1981 
75–

––––
1964 

76    ––  –  
2004 

77        –
     –     –

14272006 
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78––
––2003 

79––––1400 
80–14121992 
81 
82  –  – –

2006 
83

   –     –
213751955 

84  –       
114242002––– 
85–1958 
86––

260–––114222002 
87–11416

1996 
88– –

––1969 
89–

 
90–
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–––114222001 
91     –  

– 
92––

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  الموضوعاتفهرس 
  

  الصفحة  الموضوع  المسلسل

  أ  بسم االله الرحمن الرحيم  1
  ب  الإهداء  2
  ج  شكر وتقدير  3
  د  المقدمة  5
  د  خطة البحث  6
  ه  أهمية البحث  7
  ه  ياري للبحثتباب اخأس  8
  و  أهداف البحث  9

  و  منهجي في البحث  10
  ز   السابقةهودالج  11
  1  التمهيد  13
  2  .ف الأسرة لغةً واصطلاحاًيتعر: أولاً  14
  4  أصل الأسرة: ثانياً  15
  6  .التاريخفي الأسرة : ثالثاً  16
  8  نشأة الأسرة: الفصل الأول  17
  9  .الخطبة: المبحث الأول  18
  9  .تعريف الخطبة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول   19
  10  .احدوده الخطبة والحكمة من: المطلب الثاني  20
  10  .الحكمة من الخطبة/ أولاً  21
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  الصفحة  الموضوع  المسلسل

  11  .أهداف الخطبة: ثانياً  22
  12  .شروط الخطبة: ثالثاً  23
  14  . فترة بعد عقد الزواجوسائل تحقيق الانسجام والتوافق والحب في: رابعاً  24
  16  .أسس تكوين الأسرة: المبحث الثاني  25
  16  .تعريف الزواج لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول  26
  17  .تعريف الزواج عند القدماء: أولاً  27
  18  .تعريف الزواج عند المحدثين: ثانياً  28
  18  .مشروعية الزواج وحكمه: المطلب الثاني  29
  18  .مشروعيته  30
  19  .الكتاب/ أولاً  31
  20  .السنة النبوية/ ثانياً  32
  20  .الإجماع/ ثالثاً  33
  22  .الأهداف من الزواج وحكمته: المطلب الثالث  34
التقرب إلى االله تعالى وتحقيق معنى العبودية له بالاقتداء بسنة نبيه / أولاً  35

).(  
22  

  24  .العفة/ ثانياً  36
  25  . النفس ومؤانستها بشريك من الجنس الآخرالترويح عن/ ثالثاً  37
  26  .التكاثر والتوالد وحفظ النسب/ رابعاً  38
  26  .تقوية اتمع ضد التفرق والضعف/ خامساً  39
  27  .بلوغ الكمال الإنساني/ سادساً  40
  28  .شروط انعقاد الزواج: المطلب الرابع  41
  28  .شروط الانعقاد: أولاً  42
  28  .شروط العاقد  43
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  الصفحة  الموضوع  المسلسل

  29  .شروط المعقود عليه  44
  29  .شروط الصيغة  45
  30  .ثانياً شروط الصحة  46
  31  .شروط اللزوم: ثالثاً  47
  31  .شروط النفاذ: رابعاً  48
  36  .الحقوق والواجبات في الأسرة: الفصل الثاني  49
  37  .الحق/ أولاً  50
  38  .الواجب/ ثانياً  51
  40  .الزوج حقوقه وواجباته في الأسرة/ بحث الأولالم  52
  40  .مكانته ودوره: المطلب الأول  53
  42  .حقوق الزوج:المطلب الثاني  54
  42  .الطاعة/ أولاً  55
  44  .القرار في البيت والخدمة/ ثانياً  56
  47  .ولاية التأديب/ ثالثاً  57
  50  .واجبات الزوج/ المطلب الثالث  58
  50  .باته اتجاه زوجتهواج/ أولاً  59
  52  .واجبات الزوج اتجاه الأبناء/ ثانياً  60
  52  .واجبات الزوج اتجاه والديه/ ثالثاً  61
  53  .الزوجة حقوقها وواجباا في الأسرة: المبجث الثاني  62
  53  .مكانة الزوجة ودورها في الأسرة: المطلب الأول  63
  54  .حقوق الزوجة: المطلب الثاني  64
  54  .المهر/ لاًأو  65
  55  .واجب: حكمه/ ثانياً  66
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  الصفحة  الموضوع  المسلسل

  57  .حكمة وجوب المهر على الرجل/ ثالثاً  67
  58  .أنواعه/ رابعاً  68
  58  .ما يجب به المهر/ خامساً  69
  59  .النفقة/ ثانياً  70
  59  .أدلة وجوب النفقة  71
  62  ما الحكمة من وجوب النفقة على الرجل؟**   72
  62  ما الأمور التي يجب مراعاا في تقدير النفقة؟**   73
  63  .النفقة تشمل أموراً كثيرة منها  74
  66  .مواصفات المترل بحسب رؤية العلماء*   75
  67  .العدل بينها وبين ضرا إن كان له زوجة أخرى/ ثالثاً  76
  69  .تعليمها العلم الشرعي/ رابعاً  77
  69  .ة المتوفي عنها زوجهاتوارث المرأ/ خامساً  78
  70  .المحافظة على مالها وعدم التعرض له إلا بإذا/ سادساً  79
  71  .واجبات الزوجة/ المطلب الثالث  80
  71  .واجبات الزوجة اتجاه الزوج/ أولاً  83
  72  .واجبات الزوجة اتجاه أبناءها/ ثانياً  84
  73  .الأباء حقوقهم وواجبام:المبحث الثالث  85
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Conclusion 
 
     Praise to Allah. Prayers and pace be upon 

our prophet Mohammed and his companions. 

     Thanks for Allah that I could complete 

this paper which includes introduction, 

prelusion three chapters and a conclusion. 

     The introduction discusses (The Grace of 

Islam) that introduces effective approach. 

Which helps a lot in breeding souls and 

generations, Establishing families and 

Civilization construction. 

     The prelusion discusses the definition of 

the family, its root and history. 

     The first chapter talks about The 

construction of family which includes the 

definition of engagement , Its rules, limits and 

aims. Further more it discusses the definition 

of marriage, Its conditions aims, Legality. And 

allowance. 

     The second chapter discusses rights and 

duties (obligations) inside the role for both 
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spouses. (wife and husband) 

     It more ever discusses the Role of 

parents and their duties within their families 

and the rule. Of sons to wands their parents. 

They have to treat them kindly, serve they, 

and to pray to Allah to mercy them. 

     The third chapter has discussed the most 

serious problem that face Muslim family. 

curing them in case of Dhahar Iilaa, divorce 

nushusz qathf. Then talking about problems 

with sons which falls in two side, social and 

moral troubles.  

  


